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بين السمة والسيميائية 


ف عط ع جما عدا عله بود مورموى د > 17 > وسبدالللة مرتاض 
العلامة في التراث ممسععة ند فوووا عومد رتصط تو ,سمط 2011 . .نل ]رسكن أبب:د 
سيميائية الخطاب الشعري عند الصوفية «ملسووممن 1000002 وحبان مقتار 
ضمير الشعر الجزائري» والتسائل التاويلي ٠٠‏ 0 0 000 ل/عبدالقادر فيدوح 
«مقاربة سيميائية لنص قديم» 
مفهوم ' الحوارية ' عند ميضائيل باختين ار وو مه مقي نك “يداون مهد 





التفكيكية .. وجذور الوعي التنظيري عند جاك دريردا ٠‏ 0 0 000 ل/رعشراتي سليمان 
اذا النقد الالسني سؤال عن نصوصية النص ٠‏ 0 0 0 0 0 00000 ل/عبدالله محمد الخذامي 





في العلم العربي 


27 
41 


06 
867 


100 
115 




















: ْ 0 0 5 
: 11 1 0 
: ْ 0 
9 7 7 ؛ 0 2 2 0 3 . 1 0 7 1 9 ا ا 3 0 9 ا 0 - ا ُ 
7 6 _- 4 00 4 0 . 1: 1 2 5000 
7 26 / 0 0 1 3 . 31 5 3 . 0 1 0 30 1 7 3 . 2 0 
3 ا 0000 
7 ا 

1 سي 

ا 0 5 

ا ا 00 0 
مجح 1 - 

وبي مع 0 8 


. 53 
. 
٠. 
> 9 


0 ١ 


5 5200 به 7 110 23 52000 3710 5 5 
ب“ 3 حي 0 5 0 ١‏ 2 3 0 3 7 
3 -----0- 5 0 > 0 
دي لخد 1 حافت ٍِ وت 
١‏ 0 . 1 
: ا 
. 
- . 
كه كه 
* 
. اث 


0 
ا 
0 


. 
00 4 
. 0 ب و ٠‏ 
كه ٠١‏ كيه * 


00 
. د‎ ه١‎ 6 
١ 


0 
. «بى» بحرت ابا رجهيفيجا 3 
مم3 0 
2 0 4 <نن عطي . . 69 
7 0 م "دلق 2 ٠‏ 
٠ . 2. . 5 ٠‏ 
٠‏ “يه ع وه “ين ٠.‏ 


5 ... ١ 00000 . 

0 
ل دي تبجا م #بى"ه. 
0 0 و ل 
.و 69م © ه 


0 ٠ 5 


وا 8 
. 
. 





0 


0 


0 
2 


. 0 8 0 0 57 7 
00 
5 
0 


ال 


7 


-- 
ل 


2 


0 


: وكوابليالو» 









دل 7و . 4 ور 7" / 7 4 27 وايزم 
2 7 مرو رام او اس" ّ 7 رركن 107 7 
ب يهم 4 574 7 7 اك وم 7 و10 / 
بر ودرا 216 بيه 74 , / 20 
ة2ة2ز2ز2ز2ز2 1 1 1 1 21 1 ١#‏ ا لي 1 
2 7 . و و" م , م 7 , 1 
: 70 ا م2 7 , 7 ا 70 و7 7 و ورور 
7 اواو "ىر ىر , تر . و7 1 ا ' 7 , و" عورال ” _ 7 غك 7 
1 7 7 او روس 7 اراب ابكار , و7 رد رار 7 و 7 7 رك 
آذ آذآ آذ ز[ذ|[|[ [ |[ 1 1 1 101 0 111*111 1# 1 1 |0010 ,2 اذ 0101111111 
/ او كر ارور ور عل ارال سير 10000 7 7 كم م 7 9 
7 م ري 


بإسمك اللهم ؛ و أصلي وأسلم على ال مصطفى 


الحداثة .. آكاق وتوجبه 


ونهد 


ارتقاء معرفي جاد,ء يرتفع بالمتلقين الى 7 


مسنوى 
أشياه المتعلمين . 
برنامج من : 


استثمارها في بحوثهم, و موسيم معارفهم. 


النقدية والفلسقية المعاصرة. 


بمعهد اللفة العربية وآدابها . 


بحقفة 
وطبيعي أن يستفرغ منا هذا التكثيق الطموح للاصدارائت؛ جهه' 


- الاصدارات الحولية وتتمثل في اخراج كتاب العداثة, ونامل أن 
يكون في جزأين, وستستنفر اليه اقلام المقتدرين من داخل المعهد ومن خار جه» 
لاثارة اشكالية نقدية أو أدبية أو معرفية, موصولة بموضوع الحداثة: أو لتصلي 
الضوء بالتحليل والمدارسة على قضية من قضايا الآدب, وعالم القكر, والسامع 







العلميالطموح بكل ما يطبع المشاريع الجامعية من نزعة أكاديمية متَثبمّة, ومن 


الحصافة العقلية البناءة, ول 
يتنازل اليهم بابتذال الكلمة العلمية وتلويثها بمهازل التجرد المشبوهء ويمغازلة 


فالحداثة بهذا المنظور عازمة على احداث الهزة, ولذلك فهي ستتبلور قي 


-الاصدارات الدورية:؛ وذلك على صورة كراسة قصلية من انجازاته 2 
باحثيناء وستكون الكراسة عبارة عن اختزال علمي لنتائج المشاريع الني 
يحتضنها المعهد والتي يفوق عددها 13مشروعاء تتوزعها مختلف التخصصات ٠٠‏ 

وغايتنا من وراء ذلك هي تقديم الناجز من الأعمال الى القراء والطلبة: قصه ‏ 


لب بابب وباب ا كار بعري سي سوسوي 
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لا مناصس من معاناته, لكننا سنكتسب من جرائه؛ تلك الآلية التي تعطي 
للمسعى العلميء ولاعبائه. ومشاقه., لزاذة التجدد والاستجمام الفكري. 
المنمقق مم اطلالة كل وليد.. 

ونحسب أن المادة الفكرية لن تعوزنا مادامت محصولات المشاريع الاولى 11 
قد استوت»ء وباشرنا قطافها.. وهي والحمد لله. على مستوى من التتوع |10 2 
والجراءة,. والعمق2 بحيث تتلاءم في عموما مع متحتى الحداثة, 9( 
وتوجهاتهاالتحديثية, وسيضمن لها الحضور الكثيف, من خلال اصداراتناء |!1:: 
شرط توطيه الرؤية الحدائية, التي نأبى الا أن نعاين بها أدبنا العربي في 0 
الجزائرء لا انبهارا بهذا الوارد من الأقكار والنظريات المستجدة . في عالم 
الأدب والنقدء بل ايمانا منا بأن أحسن طريق الى احتضان التراث. ومعانقة 
الأصول, هو التحليق عالياء متابعة لما يتنجزفي الكون . من دراسات تهم 
الملوم الانسائية جملة: والآداب بصورة خاصة والاحتكاك بهاء وشكلها: 
واستثمارها في عملية مد الجسور نحو المستقبلء هذه العملية التي لن 
تتحقق الا على مرتكزات الخصوصية التراثية:؛ التي هي منبع الهوية:, والاطار 
الصلب لكل انطلاق. 


شب طناح الى ؛* مفلثهض و( سمتحكييت- 6د 






















اءسوحخ ا حو 6 خعيمه 





5 . ٠. ٠ 
. الهم ملاع موتح‎ 000) 14 5 0 0 


0 
0 


٠. ٠. 
» ىي‎ ٠ أاعشانث شرع ىن‎ 


0 


لل 
20 


٠. ٠. 3‏ 
بار كق* 62ظ< الى * ”لي . 
.2 2 . . . 
٠ح‏ لت 2١س‏ |1 «. 4 ذظى' ٠.‏ 


اياون اواأرياء ولاو 
0 ال ١‏ 20“ لمن ام 5 


كما ستلتفت مجلتنا أيضا الى نشاطات طلابنا بالمعهد . فتعمل على 
نشر االعروض والمحاضارات التي تلقى في اطار تطلجراج اندي بج 0 
وستكون مداخلات مملتقى 8 أدب الطفقل ه»ه الذي نظمه نادي الابراهيمي مؤخرا 
بالمعهد . مادة لدفتر الحداثة المقبل.. 


. ' / التقاط 
اننا نود للحداثة . أن تستحيل الى مؤسيسة 7 ا ا 
الكلمة العلمية , والادبية . من مطبة الابتذال الشفوي . ومن السيبة ل 
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وليست هناك قراءة قائمة على تمير الأثر ا الحر 
شفرة , وكل سمة .. وكل تآثيل يفتق العقل ويخاد فسر . 
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هذا هو العدد الثاني من مجلة «الحداثة » نقدمه إلى قرائنا الأكارم ه 
وإذا كنا لما نلملم كل التعاليق والتقاريظ التي كتبت عن العدد الأول عبر 
الصحافة الوطنيةالمكتوبة منها والمسموع والمرئية ؛ فإن ذلك ماكان 
ليجعلنا نتواضع ادعاء فلا ننوه بكل الذين تلقوا هذا الوليد الثقا 5 
الجديد بالقبول الحسن , بل بالورود والرياحين .فلهم منا كل شكور |0 
وامتنان , ولهم علينا , أثناء ذلك , أننا سنحاول , مااستطعنا , أن نكون 90 
لدى حسن ظنهم ؛ وستحجتهد ماألفينا إلى هذا الاجتهاد سبيلا ء في أن 
نرفع من مستوى هذه المجلة فنجعلها عالمة راقية. متخصصة في شؤون 90 
الحداثة وحقولها. ظ 5 
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ومع اعترافنا باختلاف مستويات الكتابة لدى كتابها , وتباين 000 
الرؤى في المقالات المطروحة فيها؛فإن معظمهاء.معءذلك. وفي (30 
منظورنا نحن على الأقل , لا يكاد يدرج إلافي مضطرب واحد. وهو |00 
مضطرب الحداثة بما فيه من ضبابية , وعمق , وتحذلق , وتطلع » وقلق 7< 
:2 على كل قديم حتى يستحيل جديدا » ورفض كل سطحي حتى يفتدي 2 
:2 عميقا . 0 


02020200 وهذا كله لا ينفي وجود بعض المقالات التي تتعلق بالتراث وتنهل 00::: 
منه لبعض التدبير. 


ذلك . وإننا ارتأينا أن يكون هذا العمدد خاصا بتناول اشكالية 
المصطلح النقدي الحداثي لما يوجد من حوله من ضبابية واختلاف بين 
المتعاملين اللسانياتيين والسيمياءويين . فكأين من مصطلح يعني لدي 
غير مايعني لديك ! وكأي من مفهوم يتلجلج به المقام . ويمرج به المكان ' 
فلا يستقر قراره ؛ فيظل عائم المعنى , تائه الدلالة بين أكثر من واهد . 
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وعلى أن مقالات هذا العدد , وبكل حزن نعترف بذلك , لم تعالج كلها 
اشكالية المصطلح ؛ بل درج بعضها في سسلك الثقافة السيميائية العامة 


دون التوقف لدى متابعة بعض هذه المصطلهمات وبلورة دلالتهسا ,/ 


ومحاولة الإنتهاء فيها إلى ر أي . وهو ماكنا تطلعنا إلى تحقيقه أصلا . 


وسيلاحظ القارىء أن هذا العدد لم يعد مقصورا على كتاب معهد 
اللفة العربية وآدابها في جامعة وهران وانما توسع إلى بعض الأساتذة 
الآخرين المرموقين وهم ممن نَجِلَّهِم ونعجبٍ يكتابتهم. ونسعد بنقفاذ 
أرامّهم, ورصانة أفكارهم . وسنعمل على تَحَليَة الأمداد التالية بأسماء 
حدائيين وي خسري طاك ترددت أسماؤهم في المحافل , ودارت 


يبقى أن ننبه 2 أخيرا , للأمانة العلمية أن معظم هذه المقالات 
والبحوث كانت ألقيت أصلا في ندوة الحداثة التي نظمها المعهد مول 
اشكالية المصطلح في مجالات النقد واللسانيات والسيميائيات - مئذ 
شهور بجامعة وهران - وكيف يمكن تذليل صعابها , وتيسير مااعتاص 


سنها : 





رئيس التحهرير 
عميد الملك مرتاض 
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در عبدالملك مرتاض 


ملخص البحهث 


تطمح هذهالدراسة إلى أن تبلور النقاش من حول مصطلحين سيميائيين 
اثنين هما: ا 

«السّمةه و«السيميائية» . وإذا جئنا نخصص هذا البحث لمناقشة هذين 
المفهومين فبما رغبة منا في إلقاء شيىء من الضياء عليهما .بل محاولة التوصل 


إلى شيىء من الحسم حولهما . 


وقد لاحظنا أن هناك اختلافا شديدا بين السيميائيين الفربيين أنقسهم حول 
المفهوم الأول . أيما الخلاف في استعمالها بين الحدائيين العرب فحدث ولا حرج! 


وقد مّجناء أثناء ذلك» على التراث العربي نسائله إبتفاء ربط 
الحاضر بالماضي ٠‏ والحداثة بالتراث . 


يتبوأالمصطلح النقدي عموما والمصطلع السيميائي خصوصا في حقل 
الدراسات النقدية ذات النزعة الحداثيّة المنزلة الأولي من العناية والاهتمام وإذا 
كان المصطاح , بكل اشكالياته وتعقيداته , في المشروع النقدي العالمي اغتدى هاجسا 
لدى المشتغفلين في هذا الحقل بحيث يُنشأ عبر اللفات الأوربية فيحندم 
أوارالخلف بينهم احتداما » فإن الشأن فيه يزداد فيه استفحالاإذا انصرف إلى 
الثقافة النقديةالعربية الحداثية خصوصا ٠‏ إذ أضحى من الحتمي نقل العدد الجم من 
هذه المفاهم السيميائية واللسانياتية ؛ المعقدة غمالبا ‏ من تلك اللفى الأوربي إلى 
العربية . إلى هذي العربيةالتي ترى كل واحد من باحثيها يشتغل وحده » مشرقا 
ومغربا. فتكثر الجهود ولكنها تهدر وتبذل الطاقات ولكنها تهدروتبذل وتقل 


لاسي 0 


الحداثة المدد الثاني جران 1993م 


الطاقات ولكنها تجهض »١‏ وتقل أثناء ذلك ١»‏ الفائّدة . 
أولا:السسمسة: 


إن كل الأمم عرفت مفهوم السمة., وتعاملت معه, في جملة من المظاهر التي 
ربما أهمّها الإشارة » واستخدام اللون , وإقامة الطقوس المتعلقة بمماراسة الشعائر 
الدينية , والتعبير عن الافراح , والتوجّع لدى الأتراح . وإن الإشارة . كما يذهب إلى 
ذلك أبو عثمان الجاحظ منذ زهاء اثني عشر قرنا » تكون «باليد , وبالراس ؛ وبالعين 
والحاجب , والمنكب , إذا تباعد الشخصانء وبالكثوب . وبالسيف » (1) . 


و لاتذهب إلا إلم. بعض ذلك جب.ان مازتيني في بهوكها السيعياموية 120 
وأصل السمة من الوسم , وهى إحداث تأثير . أو علم , (٠‏ بفتح العين وسكون اللام ) 
بكي أو تحوه . فالهاء فيه عوض من الواو (3) . وكل ما يجري من هذه المادة يدل على 
إحداث ع.لامة تغتدي صفة عارضة ؛ أو دائمة , في غيرها . 


بينما تنصرف مادة ( علم ) إلى معنى قريب من مادة ( وسم ) دون أن يكونه 
في وضع الاستعمال العربي . ولعله أن يكون آتيا من « العلامة والعلّم » بمعنى الجبل 
(4) .ونه أخذوا علامة الثوب لدى القصار حتى تستميز الأثواب بعضها عن بعض 


ولما كان الاستعمالان الأثنان ( وسم ‏ علم ) متقاربين في أصل الوضع العربي 
وعبر المعاجم الموثوقة ٠‏ على الرغم من أن ( علم ) يبدو معنى قائما في نفسه ( مثل 
العلامة والعلم بمعنى الجبل ) » بينما يبدو ( وسم ) ناشمًا عن حركة واقعة من غيره 
ؤس و درس بكب كنتب يتهنم - وعلى أن هذا أيضا ليس مطلقا (ومثل هذا يزيد 
المسالة تعقيد تعقيدا ) حيث إن إعلام الثوب من القضار ليس إلا بمثابة وسم الحمار لدا لدابته 
في الصورة الأخراة ). فإن السيمائيين العرب خين جاءوا إلى إدراج هذا المعنى 
ضمن ما يفيد معادلا دلاليا للمصطلح الأجنبي ( 510218 ) : حار وا ساروا : والتنبس 
الأمر عليهم فإذا منهم من يصطنع « السمة »,واذا مثهم من يصطنع « العلامة ».بل 
إنا الفينا منهم من يسته.مل « الدليل » (5) وهذا الاستعمال الأخير مزعج إلى حد 
الإيذاء » ومحير إلى درجة الضلال . ولغله أن يكون ضربا من ضروب العبث ٠‏ 


ونحن نؤثر اصطناع مصطلم « الددسمة » » لجملة من الأسباب أهمها : 
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1 - أن « العلامة » استعمات في الفكر النحوي العربي بمعنى لاحقة تلحق 
المصطلح النحوي القديم في المفاهيم السيمائية قد يزيد هذا الامر اضطرابا والتباسا 


السمة » أنه أدنى ما يكون الي ما يطلق عليه السيمائيون الفربيون ( 5101185 ) , من 
' مصطلح « العلامة » الذي ريبما انصرف إلى المعنى المادي فتمحض له . 


3 -إن إطلاق « السمة » على مفهوم ( 510121 ) : تارة أخراة.. عوضا عن 
مص.طلح « العلامة » سيحل لنا مشكلة أخراة من مشاكل الملصطلحات ٠‏ دهي .أن 
العلامة حينئذ نمحضها لمفهوم « لاخلخلا ». و قد صادنتنا هذه المشكلة لدى ترجمة 
يمن خَول الأضول السيننيائية في فكر شاولا بياس (6).حييث إذإ إعنبظدمتنا ياقلين 
اثنين مختلفين في الحقيقة . في الأستعمال الغربي وهما ( 5101718 5.آ ) .ي ( شآ 


وعلى أن السمة أنواع كثيرة . خصوصا من الوجهة الفلسفية . لدى بيرس . 
وقد جناء التفصيل في أمرها ضمن المقالة التي كنا ترجمناها حول ذكره حيث 
ترتبط السمة لديه بشبكة من المفاهيم والعلاقات الثلاثيةالأطراف يقيمها على 
عشرة مبادىء ؛ وكل مبدأ يتاأسس على ثلاثة فروع كالعلاقة التي تقوم بين الأساس 
والسَفَة حييف كنشا منها” 

- السمة الوصفية ( 01741:15161718 ) 

- السمة الفردية (5101516118) 

-السمة العرفية( 1.8615167/8 ) (7) . 


أماالسمة من حدرث صلتها المباشرة باللفة ودلالتها . والطقوس التي تحيل 
عليها . فهي « تعني , مثلها مثّل الرمز , والقرينة . والإشارة : أن عنصر ( أ) - الذي 
يكون ذا طبائع مختانفة يحل محل عنصر (ب) . وبذلك يمكن أن يكون مفهوم السمة 
معادلاء من كشيرمن الوجوه , للقرينة . والقرينة ( 18/9108 ) , أو السمة , ظاهرة , 
غالبا ما تكون طبيعية , قابلة للإدراك بصورة مباشرة ؛ وهي انتي تحيطنا بأن 
شيئًا ما . بخصوص موضوعم ظاهرة أخرى غير قابلة للإدراك بصورة مباشرة 
كاللون الداكن الذي يسم وجه السماء ؛ فهو سمة ‏ أو قرينة ‏ لعاصفة وشيكة الحدوث 
أذ تأر 2 
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. وكارتفاع درجة حرارة الجسم , فهى أيضا .سمة؛ أو قرينة/لمرض ما في حالة 
اندساسر( 8). 


فعنصر (أ) هنا هى السحاب الداكن الذي يغطي السماء , وهو حاضر ؛ أما 
عنصر (ب)فهى المطر الوشيك الهطلان ؛ وهى عنصر غائب . فالسحاب الداكن هنا 
سمة . على حين أن السمة في تصور طود وروف هي « وحدة ( ... ) تعلن عن نقص 
في ذاتها »(9). 


والأمز الأدعى إلى الجدل في نظرية السمة ينصرف إلى طبيعة المدلول ؛ فقد 
عرفت هنا ؛ على أنه ناقص في ذاته , غائب في الشيء المدرك ٠‏ وهو الذي يستحيل 
بحكم ذلك إلى دال . وإذن ٠‏ فالسمة تعني من وجهة نظر دوسوسير القبول بمبد| 
وجود اختلاف جوهري بين الدال والمدلول» الحساس وغير الحساس ؛ والحضور 
وآلغياب . فالسمة تعني إذن عَلْما (بفتح العين وسكون اللام) (714180105 ) , وفقدانا 
»أو غيابا أو نقصا - (71477101[1 ):في الوقت ذاته . 


ومقاهرة دز نطو لير ]لي امقبنان اللقة أمناسا [إسلمة ووآن هذه الشعنة ليست 
“الاقسسة لاجنكها قال ومدلول”يا غخبا نهنا خدّسهة اكرثاك الشكل اللسائياتي:. وقد 
حاول اللسانياتيون إثبات هوية السمة بإعادتها إلى أدنى حالتها , أي إلى اللفظ ؛ أو 
المورفيم ( أوالموثيم باصطلاح أ . مارتيني ) . وقد أفضى هذا إلى اعتماد تعريف 
عام يستطيع أن يشمل اللسان على أنه (نظام للسمات) (10). 


أما هجيلمسّليف ( 235160اء[1آ..آ ) فقد حاول أن يضيف جديدا إلى هذه 
النظرية بربطه مفهوم السمة بمفهوم السيميوزة (والتي هي عبارة عن عملية 
التعالق بين شكل التعبير وشكل المضمون ( حسب اصطلاح هجيلمسليف ) أو بين 
الدال والمدلول ( حسب اصطلاح دوسوسير ) التي تنتج السمات . وانطلاقا من هذا 
التمثل فإن كل فعل لغوي ينشأ عنه وجود سيميوزة . وإذن » فإنما السيميوزة ثمرة 
من ثمرات الفعل اللفوي (التفاعل الداخلي للعلاقات اللغوية ) لدى انتجازه (11) : 


| وبعبارة أخراة ؛ فإنه بجانب السمات الدنيا ( 112131101 5101185 ) الني 
هي الألفاظ , يمكن التحدث.عن السمات المتلفظات ( 271010155 ) أو السمات - 


م 
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الغطاب ( 250010515 - 516008 ) (12) يمن الجمريلام الذي« جاء بها قريماس 
شيئ آخرء (13) . 00 


ويبدى هذا التعريف جامعا مانعا حيث إن الشيء الحاضر هو الذي يمثل 

الغائب ؛ ويكثر هذا خصوصا في سيميائية القرينة القائمة على العلّيّة . أو 
السببية حيث لا يكون الصدى » في حقيقته , إلا صورة للصوت الفائب ؛ كما أن آثار 
الأقدامالمرسومة على كتلة من الثلج ليست إلا صورة للأقدام الفائبة. وقد تكون ' 
القرينة الحاضرة بصرية ( آثار أقدام على الثلج ؛ أو ؛لطين أو نحوهما) ؛ كماقيد ' 
تكون سمعية ( الصدى الذي يمثل الصوت الغائب ) ؛ كما قد تكون شمية ( (العطر 
النسوي المشموم في معراج ما بعمارة ما ) فنوعيته ( أني إذا كان راقيا أو ردينًا) ‏ 
تحدل : ظ م ظ ظ 


1 أن سنيدة ما كانت امتطت هذا المصعد منذ قليل فقط ؛ ١‏ 
. 2 ناأن“تلك السيدة إما أنيقة موسيرة , رفيعة الذوق وإما مجردامرأة من 
النساء المتوسطات الحال أى دون ذنك مانزالة . 
فالسمة عنا هي رائحة العطر , وهي التي حددت لنا الغائب الذي هو المرأة 
التي كانت في المعراجَ . 
بيد أن السرمة » مهما يتسع مفهومها وتنتشر دلالتها فإنها تظل م..جرد : 
إشارات أو ألفاظ أو عناصر منفردة » ومن أجل التحكم فيها . بالضبط والتكليل , 
كان ( علم السمات ( 5101185 285 5015871015 ) » أو النظرية العامة للسمات . 
وينخموي هذا الحقل نفسه تحت مصطالاح « السيميائية ». فما السيميائية ؟ وإن 
محاولة الأجابة عن بعض هذا السؤال هي التي تشكل القسم الثاني من هذه 
الدراسة . 


ثانيا : السيميائية : 


إن «السيميائية»آتية من مادة ( س وم ) التي تعني » فيما تعني «٠»‏ العلامة 
» التي:يعلم بها شيء ما, أو حيوان ما . ومن هذه المادة جاء لفظ السيما (بالقصر) , 
والسيماء (بالمد) :والسيمياء ( بإضافة ياء قبل الألف . وبعد الميم)(14). ومن 
اللفظ الآأخير أخذ منظرو اللسانيات والسيميائيات الغفرب مصطلحهم المعروف تّمت 


خخ ||| د 
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اسم« السيميائية » ( بإضافة ياء النزعة , أو الياء الصناعية ) . وإذن فمن الناحية 
اللفوية الخالصة يمكن أن نقول : « السيموية » , كما نقول « السيمائية » بالإضافة 
إلى الإطلاق الثالث المعروف . 


والحق أن السيميائية ( 583410110118 ) (وأصلهذااللفظ 
إغريقي مركب ( 58318101116 ) التي هي من بأورة بيرس , وهو الذي كان 
د ا ا الإستمانه ( ... ) الذي يشمل كل السمات ؛ هي غير السمات 
اللسانياتية . إذ لم تفتد اللفةإلا مجرد نقطة في فضاء رهحيب تهيمن عليه 
امبراطورية السمات ( 15 ). 


إن السيميائية , في حقيقة الأمر لم تتخذ شكل المشروع العلمي إلا بفضل 
بيرس ودو سوسير . لكن مما يلاحظ أن لا لدى هذا : ولا لدى ذاك ٠‏ كان الأدن مفا 
يدور بخلدهما على أنه سيكون , يوما ما . موضوعا حقيقيا » أو حتى ممكنا . للحقل 
السيميائي (16). * 2 


وتشرئب اليوم السيميائية ( السيميولوجيا.او السيميوتيكا ) إلى أن 
تبني نفقسها بما هي علم للمعاني . إنها منهجية العلوم التى تعالج الأنساق الدالة , 
أي العلوم الإنسانية حيث إنها تعد الممارسات السوسيو _تاريخية التي تشكل 
موضوع هذه العلوم (الأسطورة الدين -الأدب الخ ) على أنها أنساق للسمات (17) 


وعلى أننا لا نرى ضرورة للاتفاق مع جوليا كريستيفا , ولا أن نمضي أيضا 
صامتين دون الرد عليها » وذلك حين تقرن الأسطورة بالدين , والدين بالأسطورة. 
فمثل هذا الموقف الإلحادي لا نرى فيه ما يبرر قبوله . وإذا كان في ذهن كريستيفا 
دين بعينه , فإنه لا ينبغي أن يفهم منه أن ذلك ممكن الانطباق على الدين الإسلامي 
» الذي يرفض أسطرة الأشياء » كما يرفض أن يرفض أن يصئف الإسلام مع الأساطير 
. وكيفالاء وهو الدي طالما دعا إلى العقل . وحث على التفكير . وأغرى بالتأمل 
والتدير ؟ 


إن الأعتقاد المطلق يبكسرورة قرن الدين بالأسطورة لدى معظم 
السوسيولوجيين وآخرين من المفكرين الفربيين . على مستويات مختلفة ‏ لا ينبغي 
له أن يخادعنا , ولا أن يلفئ سر يلا إلى تعقيدنا باسم الغلمانية ؛ فالعلوم الإنسانية 


لك 
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التي تحيل المنظّرة عليها ليست علوم دقيقة تنهض على التجربة المغتبرية الصارمة 
كما هى ديدن العلوم الدقيقة وطبيعتها ؛ وإنما يتعلق الأمر ‏ هنا , وإلى أن يثبت 
العكس , بتطلع من الباحثين العلسانيين ( نسبة إلى العلوم الإنسانية ) إلى تطوير 
هذه المناهج على أساس من الطموح العلمي دون أن تستطيع كينونتها على الحقيقة . 
وعلى أن ذكر كريستيفا للدين » بجانب الأسطورة , قد تكون الغاية منه هي كونه هو 
أيضا , مما يخوض فيه علم الأجتماع ... فلنظن خيرا » إذن » بالمرأة ولانشطط ... 


إشكالية ازدواجية المصطللح 


لم يزل السيميائيون الفربيون يلهكون لهاثا وراء محاولة تحديد الفرق بين 
مفهومين يبدوان مختلفين من الناحية اللفظية , وهما« السيميولوجيا » ( -558201 
78 ) والسيميوتيكا ( 583110110118 ) : فهل هما بمعنى واحد على الرغم من 
اختلاف لفظيهما ؟ وإذن فلماذا هذه الازدواجية المصطلحاتية ؟ وإذاكان بينهما فرق 
ماءأو فرق شاسع , أي إذا كان كل منهما يحدد حقلا معرفيا لا يعدوه . ولا ينبغي أن 
يمتد إليه سلطان المصطاح الآخر , فيجب إذن تحديد ذلك بشيء من الصرامة 
العلمية ؟ 
( 
وقبل أن نخلص إلى عرض أراء المنظرين السيميائيين حول هذه الإشكالية 
يجب أن نلاحظ أن الإطلاقيين يتحدان معا في القسم الأول منها حيث إن كلا منهما 
يبتدىء ب ( 5587110 ) وهو آت من اللفة الإغريقية ( 55831581071 ) ويعني السمة ( 
8 )؛ ثم يفترقان في أن أحدهما ينتهي ب ( 10015 ) الذي هو أصلا ( 10005) 
ويعني الخطاب على هين أن أحدهما الأآخر ينتهي بمقطع ( 1101058 ) الذي يعني 
النسبة الديداكتيكية . فهل هما إذن ؛ اسمان اثنان ؛ بناء على أصل الوضع الإغريقي 
٠‏ وى المسمئ واحد ؟ يبدو أن الإطلاق الثاني لايعدو أن يكون نسبة إلى الاسم 
الموضوع لهذا المفهوم الذي هى السمة ؛ فهو أشبه ما يكون بالإطلاق العربي ٠‏ 
السيميائية » حيث أن الياء الصناعية . في رأينا , لا ترقى إلى القدرة على نقل 
مفهوم العلمانية الوارد في إطلاق الفربيين ( 10615 ) الذي يعني العلم الآتي أصلا 
منالإغريقية( 10605 ) الذي يعني العلم أيضا . فكان هذه الياء الصناعيا 
العربية أدنى إلى النسبة . أو إلى الاشتفال أو العلاقة بالعلم . أكثر من دلالتها على 
العلم نفسه. و على أنه المفهوم المناقض للميثوس ( 765711105 ) . 
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ومهما يكن من أمر2 فإن قريماس حين سألته جريدة « العالم » الباريسية 
سنة أربع وسبعين من هذا القرن عن سر التسمية المزدوجة أجاب بأن مثل هذا هو 
من صميم الخصومات العقيمة . وذكر أنه وقع الأتفاق سنة ثمان وستين و تسعمائة 
وألف بين ياكبسون , وسطروس , وبنفنست ( 8120117/12/1518 ) وبارط » وهو 
شخصيا .على اصطناع مصطلح السيميائية ( 588110110108 ) . بيد أن 
مصطلاح ( 58311010615 ) بحكم تغلغله في الثقافة الأورىبية نم يكن من اليسر 
نسيانه , وإذن إبعاده من الاستعمال (18) . 


بيد أن قريماس لا يلبدث أن يتراجع عن ذلك الإجماع الذي كان قد وقع بين 
أقطاب السرميائية في العالم فنلفيه يميل إلى أن المصطلهين الاثنين كأنهما يعنيان 
شيئين اثنين مختلفين حقا . ونتيجة لذلك . فهو يرى » بناء على توجيه من 
هجلمسليف بأن مصطلح ( 58731101101783 ) باستعماله في حال الجمع يعني 
البحوث المتعلقة بالحقول الخاصة مثل الأدب والسينما والإشارية » وهلم جرا ؛ على 
حين أن مصطلحع ( 5873110100618 ) ( السيميولوجيا ) يتمحض حينئذ للنظرية 
العامة لكل هذه السيميائيات ( 19 ) . وربما يكون هذا هى المخرج الرصين الذي يمكن 
أن يُه-هم في حل هذه الإشكالية المصطلحاتية التي دار ولا يبرح يدور » هن حولها 
كثير من النقاش المفضي ؛ في بعض أطواره . إلى حد الخصومة العميقة . 


وعلينا , أثناء ذلك ؛ أن نوميء إلى أن مصطلح السيميولوجيا لم يكن 
مستعملا ؛ أصلا . إلا في الحقل الطبي حيث يعني دراسة الأعراض المرضية ( 20 ) ؛ 
والحق أنه لايبرح . إلى يومنا هذا . فرعا طبيا يدار :سه الطلاب في بعض مراحل 
التعليم الطبي ؛ لكن م.صسطلح السيموتيكا نفسه كان , هو ينما , جاريا في لف 
الطب أثناء القرن الثامن عشر ممعنى « معرفةالسمات ٠‏ (21) . ولكننا نلفي 
جوليا كريستيفا ( 101518374 . 1 ) » في مقالة لها دبجتها في الموسوعة العالمية ' 
تجعل المصطلحين الاثنين ؛ميئًا واحدا وذلك <ين تفتح مقالتها الموما إليها قائلة: 
« تسعى السيميولوجيا , أو السيميوتيكا ( ...) اليوم الى أن تنبني على أساس أنها 
علم للمعاني (22) . وقد تكررت عباراتها القائمة على « أو » الاختيارية جملة مرات 
في هذه المقالة . بيد أن ا نظرة لا تلبث أن تذر مصطنح ٠‏ السبميوتيكا » دون تعليل 
فإذا هي لا تكاد تتعامل إلا مع مصطلح « السيميولوجيا » الذي جعلته ؛ من وها 
أخراة , عنوانا لمقالتها الموما إليها آنفا (23). وعلى أن قريماس أيضا يعود لقرد 
بأن مصطلح السيميولوجيا يظل قائما بجانب السيميوتيكا ؛ وشو ياتي اصطلاهيا 


م لك 
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لتحديد نظرية اللفة ومطباتها ملى مضتلف المجموهات الدالة (24) 


وقد اتفق السيميائيون عاى أن استعمال هذا المفهوم في العصر الحديث إنما 
يرجم إلى دو سوسير الذي كان يعني به الدراسة العامة لأنساق السمات (25) . 
وعلى أن شارل بدرس لا ينبفي إبعاده من هذا الاعتبار حيث يعد أهد المؤسسين 
الكبار . والمبلورين المرموقين لعلم السمة وفلسفته (26): 


وكانت سنة اثنين وتسعمانًّة وألف منطلقا لحمركة ثقافية سيميائية نشيطة 


ولما كانت السيميائية في أصلها . جاءت لتفسير الرموز , وفك الالفاز 
اللغويةالمتصلة بالدلالة النوعية “كل سمة عبر الشبكة اللفوية المستخدمة في 
خطاب من الخطب » فإنه نم يكن مناص من امتدادها إلى هذء اللفة من حهيث هي 
إبداع؛ فإذا هناك ما يطلق عليه اليوم « السيميائية الأدبية »التي لاحظ قريماس 


بأن هناك عددا كبيرا من الباحثين يدرسون هذا الميدان (27). 
ويمكن الآن ااستخلاص جملة من الملاحظات حول هذه الإشكالية : 


ركان السيميوتيكا على اساين أتها تغالج خصؤوسيات الحقل : يمثابة اقدغة 


2 -ترتيط السيمنوتيكا . أساسا ,بالثقافة الانجلو - أمريكية (لوك وبيرس 
خصوصا ) , بينما يرتبط مفهوم السيميولوجيا بالثقافة الفرنسية (قريماس بارط ) 
( على الرغم من أن قريماس عنون معجمه السيميائي ب« السيميوتيكا ) . 

3 لق مصطلح السيميوتيكا أقدم وجودا وأعرق ميلادا ) 1155 ) من 
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دا الى ابتدات السيميائية طبية فلسفية . ثم لفوية خالصا . ثم تشمبتال. 
أدبية » مع احتفاظها بوضسمها اللسانياتي ؛ حيث الآن سعر جنوني يسم سلوان 
المحللسين والمتعاملين مع النصوص من المعاصرين الذين تلقفوا مفهوم السيميائية 
فجاءو به إلى النص الأدبي ليقرؤوه على ضوءه بشيء كشير من القدرة والتحكى 
والتحذلق والتدكدك ( أخذنا هذا الحرف من « الديداكتيكية ) . وعلى أن لهذا مجار 
آخر قد لا يكون هذا هو موطن الإفاضة فيه. 


© © © 
ثالفا َ العربوالسمة 


وإذا كان العرب , في حدود اطلاعنا , لم يمارسوا السيميائية من حيث هي 
نظرية تتحكم في السمات ١‏ فإنهم لم يعدموا شيئًا من الأشارة اليها , أو ملامستها 
تحت تأملات و ملاحظات سيميائية مختلفة . ويمكن أن نعوج . لكي نستأنس ببعض 
ذلك » خصوصا , على أبي عثمان الجاحظ ؛ وسيبويه , وعبد القاهر الجرجاني ؛ وابن 
جني لننظر إلى أي مدى ازدلفوا من بعض هذه الممارسات السيميائية المبكرة في 
التراث العربي . وسنلاحظ ؛ أثذاء ذلك أن نسبة هذا الازدلاف تختلف من واحد 
إلى آخر . 


فقد ألفينا , مثلا أبا عثمان الجاعظ يربط اللفة بالسمة . والسمة باللفة على 
نحو ماء في حديث عابر له عن البيان وعلاقته بالدلالة التي تنهض على شبكة من 
الأنساق التي تجسدها اللفة المبلغة ؛ اذ مثل هذه الشبكة من العناصر والأنساق هي 
التي « تجعل المهمل مقيدا , والمقيد مطلقا ؛ والمجهول معروفا, والوحشي مألوقا ؛ 
والفُفل موسوما معلوما . وعلى قدر وضوح الدلالة . وصواب الإشارة (...) ؛ يكون 
إظهار المعنى » (29). 


فعلى الرغم من أن الشيخ , في هذا الشاهد الذي جئنا به , لم يكن , فيما يباد 
٠‏ يفكر في ما يعرف اليوم تحث « السيميائية » قدر ما كان يفكر في البلاغة ؛ فإن 
اصطناعه , هنا ٠‏ لمفهومي ه الإشارة »عو« الموسوم »قد يجعله يلامس على نحو ما ' 
أى هون ما , حقل السيميائية . ولنلاحظ ؛ بعد ذلك ؛ أن أبا مشمان ربما كان أول من 
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اصطنع مصطلح ٠ه‏ الإشارة »في معنى قريب من المصطلح المعاصر الشائع تحت 
مفهوم ( لهدعأة عمآ ) . 


وقبل أن نمضي إلى مناقشة هذه المسألة لدى المفكرين اللفويين العرب الموم! 
إليهم من قبل ٠‏ نود أن ننبه إلى أن الشعراء العرب كانوا تعاملوا مع السمة , 
ومارسو السلوك السيميائي ممارسة » وإن لم يكونوا . حتما . يشعرون . فمن ذلكم 
مايهكيه عنتر ابن شداد عن جواده هين رمى بلبانه أعداءه في معمعة هامية 
الوطيس . فكلم جواده كلما وجعل يشكوا إليه ما ألم عليهفي تلكالمعركة 

فأزور من وقع القنا بلبانه وشكا إلي بعبرة وتحخخصم 
فليس التحمحم هنا إلا ضربا من اللغة السيميائية تقؤم علىإعندار صوت 
معين , لبلوغ غاية معينة . فعنترة هنا يفهم لفة جواده السيميائية ليس بالعلم , 
ذاك أمر مفروغ منه . ولكن بالقطرة . 


فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا ‏ وأهلاً وسهلاً بالحبيب المتيم 


فالإشارة التي يصطنهها الشاعر في هذين البيتين » لغة سيميائية » غايتها 
تبليغ عاطفة بذاتها . وتوصيلها إلى الطرف المستقبل للدلالة على هدف كامن في 
النفس دون اصطناع اللفة الطبيعية المألوفة لمثل هذه الغاية لدى إرادة التبليغ . فقد 
حلت لفة الإشارة أي اللفة السيميائية محل اللفة الطبيعية القائمة على اصطناع 
الأصوات المعبرة . تحت وطأة التوجس من الرقيب . ونجد ؛ تارة أخراة ٠‏ أبا عثمان 
الجاحظ يعامل اللفة الطبيعية (الألفاظ ) معاملة اللفات السيميائية الآخراة مثل 
الإشارة ‏ والتّصبة التي هي الحال الدالة على موقف من المواقف (50) . 


وكان الشيخ يرى . كما يرى السيميائيون اليوم ؛ أن الإشارة تكون باليد » 


وبالراس » وبالعين ؛ والحاجب »وا : لنكب وبالكثوب وبالسيف ٠‏ وما أكثر ما نشو ب 


0ك 


الحواثة المدد الثاني جوان 1993 م 35 


الإشارة عن اللفظ (31) 


وألحق أن الحموت اللفوي نفسه لا يتأتى بيانيا . أو دلاليا ,ء إلا بالإشارة 
المساعدة التي كثيرا ما تظاهر هذا السوت على تأدية دلالة معينة 2 في مستوى 
معين . بل إن تقطيع الصوت » أو تهجيه على نحو معلوم , لدى إلقاء الكلام أر 
إرسال الرسالة - الشفوية خصوصا - هو , حتما » ضرب دن الإشارة الدالة : من 
تمديد الممدود من الحروف ( الأصوات اللفوية ) . وتفخيم المفخم , وترقيق الرقيق 
منها ؛ أو عكس ذلك بتقصير الممدود , وترقيق المفخم , وتفخيم المرقق , من أجل 
دلالة معينة ... ولولا هذه !لإشارات المساعدة التي نصسطحبها وظيفة سيميائية 
إشارية أخراة , هي التشكلات » التي تحدث لملامح الوجه » وحركات البصر , 
والشفتين . وربما اليدين والرأس أيضا ... لما استطاعت اللفة الصوتية أداء غاياتها 
في طرح رسالتها , أو رسالاتهاء إلى المتلقين .. 


ونلفي عبد القاهر الجرجاني » في تأملاتة التنظرية للفة وأساليب التعبير , 
يتوقف طويلا لدى قول العرب الشهير « كثير الرماد » » ليحلله بلاغيا , وليذهب 
فيه مذهبا بلاغيا فيصنفه تحت مذهوم الكتابة . وعلى الرغم من ذلك » فإن ملاحظاته 
هذه كانت مبكرة , في الفكر السيميائي العربي ( إن حق أن نضخم من هذا الامر 
إلى تصنيفه في هذا المستوى من التفكير ) في التنبيه إلى أن اللفة من حيث هي 
ذات دلالة معجمية عامة . وهذه دلالة مشتركة , وهي قاصرة بحكم ذلك ؛ ودلالة 
استعمالية خاصة , وهي مضطرب رحاب ؛ ومجال عجاب ؛ إذ بفضله خرجت اللفة 
من الحقيقة إلى المجاز , ومن المألوف المبتذل , إلى الجديد المبتدع المنزاح . أرأيت أن 
لفظ « الرماد » إنما يدل في أصل الوضع على مخلفات الإحتراق . فكل رماد إذن هو 
بقايا اضطرام النار في مادة قابلة للإحتراق. فإن قل:) : «يوجد رماد كثير » فليس 
يعني ذلك إلا أن عملية الإحتراق أتّث على قدر من الحطب فأضرمته . وإن قلنا أيضا 
« فلان كثير الرماد »,او هذا المكان كثير الرماد ١»‏ أو « هذه مرمدة « فلا يعني كل 
» ذلك ؛ ومن الوجوة المعجمية الخالصة , إلا أن ذلك الفلان يمتلك رمادا كثيرا » دأن 
بهذا المكان أيضا رمادا كثيرا ... 


لكن الحقيقة أذنا لا نريد »في اللفة السيميائية , إلى كثرة الرماد , وإنماإلى 
علاقة دلالية بحكم تعويم هذا التعبير المسكوك في الثقافة العربية وحضارتها ؛ منذ 
القرون لأولى » تدل على أن الفلان .هذا الشخص ؛ كريم مبذال ؛ وجواد معطاء ؛ وأنه 
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لوفر كرمه . رقرط سخائه . فإن ناىه لم تزل تتاجج وتتضرم لتنضج الطمام الذي 
يقدم قرى إلى الضيفان ن هنيمًا مريئًا ده ا وممووو طح سيسيات 


القرى ٠‏ يكثر رماد القدر (32) ٠‏ 


ويمكن أن نتولج إلى تحليل هذه العبارة المسكوكة . سيميائيا . عن طريق 
تعويمها في حقل القرينة ( 12111015'! ) إذ ليس الرماد إلا دليلا على وجود إحتراق ٠‏ أي 
أنه معلول بغلة النار المحرقة ؛ فكأنه إذن سمة حاضرة تدل على شيء غائب . فلا رماد 
إذن إلا بنار ٠‏ كما أنه لادخان بلا نار . فلا يكون إذن وجود الرماد إلا دليلا على وجِو.د 
شيء آخر .في العالم الخارجي عنا . وهو النار ذ نكما أثتا لوقن الثار هين'رايا 
الدخان . فكذلك لم نر هذه النار حين شاهدنا الرماد.: 


وكذلك نلفي هذه العبارة العربية القديمة الشهيرة ة ( كثير الرداد ) تتحول من 
البعد المعجمي القاصر أولا .كما تتحول من الحقل البلاغي العاجز . إلى الحقل 
السيميائي ممثلا في القريذة القائمة على ضرورة وجود العلية بين شيئين اثنين : 
أحدهما حاضر وهو المملول اعد هتنا الشرعاتنةوكؤز العلق. 


وإن اطلاق الشيخ الجرجاني على مثل هذه العبارة مصطلح ٠‏ الكناية » لا 
يستطيع أن يفير من سيميائيتها شيئا ؛ فإن كثيرا من أمثالها ينصرف ٠‏ أو كان 
ينصرف ,إلى المفهوم البلاغي البسيط مثل مفهوم ه العدول »,الذي يتحول على 
عهدنا هذا إلى المفهوم السيميائي «٠‏ االشاسع المناكب مثل « الانزياح »الذي ليس 
في بعض حقيقته إلا ه غدول » البلاغيين . 


لكن الذي يعنينا في التفاتة عبد القاهر الذكية إنما هو التفطن المبكر إلى 
الدلالة الإيحائية.. لعبارةه كثير الرماد » . وأن المتكلم إنما كان يريد « إثبات 
معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللفة .ولكن يجيء إلى معنى هو 
تاليه وردفه في الوجود ؛ فيوميء به إليه . ريجعله دليلا عليه » (55) . أي أنها لا 
تعني ظاهر الصياغة المطروحة للملتقى , وإنما تعني مضطربا شاسعا من القيم 
الدلالية القائمة على الإيحائية ( 007707871011 ) . أما سيبويه فقد باكر الخوض 
في الحقل السيميائي بذهابه إلى أن النسج اللغوي قد يكون مستقيما حسنا , وقد 
يكون محالا ( أتيتك خا . وسآتيك أمس ) ؛ وقد يكون مستقيما قبيحا ؛ كما قد 
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يكرن مستقيما كذبا كقولك : حملت الجبل » وشربت ماء البحمر (35) . فليس مثل 
هذا الحديث عن النسج الأسلوبي إلا حديثا مبكرا من السيميائيات الأدبية القائمة 
على الانزياح الأسلوبي حيث أن المستقيم الكذب ليس إلا توتيرا للفة وتزييها 
لنسجها . فإنما المدار يكون على التوليد في الخيال بعيث تنتقل العلاقة من المالرف 
المبتذل إلى اللأمألوف المتوتر . أرأيت أن حمل الجبل لايندرج 2 في الحقيقة . ضمن 
الكذب مثل قوله : أتيتك غدا , وسآتيك أمس (36) ؛ وإنما يندرج ضمن المستميل : 
حملت الجبل ؛ وشربت ماء البحر (37) . ذلك بان احتمال جبل من الأجبال إنما هو 
مستميل من المستهيلات أصلا . حيث إن المكذوب من الكلام هو كل ما احتمل 
الصدق والكذب » أو هو كل مايندرج في إطار الواقعيات مثل قولنا: سافرت إلى 
بلاد الصين » . فمثل هذا السفر غير ممتنع التحقيق , وذكر الحدث هنا لا يفتقر إلا 
إلى معرفة سيرة القامّل ليتأكد صدقه بالواقع ؛ على حين أن قول القائل : « حملت 
جبلا » يندرج ضمن الكذب الصراح ؛ بالمفهوم الأخلاقي الضيق ؛ على حين أنه 
ينضوي تحت ضلال الخيال المجنح بالمفهوم الأدبي السمح . إذ احتمال هذا الجبل قد 
يكون ممكنا إذا شحنا معنى « الجبل » بدلالة لغوية جديدة كأن يكون عالما متبحرا 
فيتغذي كناية عن الامتلاء بالمعرفة , والازدخار بالثقافة. والاحتفال بالعلم.إن 
الجبل في هذا المنحى ينصرف ؛ أساسا , إلى ثقل الحجم . وقد يكون هذا الثقل من 
باب التجميل والتحسين , كما أومأناإلى ذلك . كما قد ينصرف ١؛‏ تبعا للسياق 
الوارد فيه2. إلى الشخص الثقيل الدم , البليد الطبع ... 


إن خروج النسج عما ألف المتعاملون مع اللغة هو ما يطلق عليه اليوم« 
الانزياح » بصرف النظر عن صدقة أو كذبه . أرأيت أن الثلج لا يوصف بالسواد أبدا 
كما أن الليل لايوصف , على الحقيقة , بالبياض ؛ أيضا.ء أبدا ؛ لكنا نقول ؛ من 
الوجهة الانزياحية « ليلة بيضاء » إذا خلت من الكرىء و « ثلج أسود «إذا قصدنا إلى 
معنى معين من وراء السواد مثل قولنا أيضا:« رغيف مر »و الحال أن هذا 
الرخيف معجون من دقيق القمعم أو الشعير أ الذرة ٠‏ وإذن فليس هو مرا على 
الحقيقة . وإنما قُصد فيه إلى علاقة الكدح أو الذل أو الشظف في الحصول عليه ' 
فانتقلت المرارة إليه من هذه الوجوه الخارجية وليس من باب ما فيه أصلا . 


وواضح أننا نريد أن نتوسع في مفهومه الانزياح » فنلحقه: في بعض 
الأطوار . بما يسمى في البلاغة , بالمجاز العقلي » أو حتى المرسل . لكن تحليلنا له ' 
يختلف من اجراءات البلاغيين تبعا لما نود أن نشحنه به من دلالة أسلوبية جديدة' 
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إذ لاينبغي أن ينصرف أمر هذا الانزياح الذي هو ابن السيميائية إلى التشكيل 
النسجي وحده ( مثل : إياك نعبد « , »وى « فإما منًا بعد وإما فداء ... ) وإنما يجب أن 
ينصرف ؛ في تصورنا نحن على الأقل ‏ إلى تشكيل المعنى باخراج النسج الاسلوبي 
من الابتذالية والتقريرية الرتبيين إلى تشكيل متوتر جديد . 


إن أمثلة سيبويه » وإن كنا اعترضنا على أحدها بأنه كان يجب أن يدرج 
ضمن الكلام المحال , لا ضمن الكلام المكذوب . فإننا نعدها مظهرا مبكرا للنحو 
السيميائي الذي لا يراعي مجرد الرفع والنصب والجر والجزم .ولا مجرد الضم 
والفتح والكسر والسكون ٠‏ وإنما يذهب إلى أبعد من ذلك , كما يذهب إلى بعض ذلك 
ابن جني نفسه في ذكره القصد من تأليف كتابه « الخصائص » : « وإنما هذا 
الكتاب مبني على إثارة معادن المعاني , وتقرير حال الأوضاع والمبادىء » وكيف 
سرت أحكامها في الأحناء والحواشي » (58). 


وقد كان ابن جني ذهب إلى جوز الكلام الذي لا يجوز نحويا إذا دل عليه 
سياق ما ء لأن العرب كانت تتوسع في صرف الكلام » ونسج القول وزخرفته » فتعبر 
بالماضي في الدعاء ؛ مثلا » وهي إنما تريد المستقبل على أساس تحقق وقوعه , وثبات 
حدوثه كقولهم : - أيدك الله . وعافاك الله ! (59) . 


ومنه قوله تعالى أيضا : ( إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) (40) حيث إنما جىء 
بفعل « فتحنا » على لفظ الماضي على عادة رب العزة في أخباره , لأنها في تحققها 
وتيقنها بمنزلة الكائنة الموجودة. وفي ذلك من الفخامة والدلالة على علو شأن 
: المخبر عنه ما لا يخفى » (41). 


ومثل هذا الكلام المحال يندرج » في الحقيقة , من الوجهة النظرية » ضمن ما 
كان يراه سيبويه من الكلام الحال ؛ إذ كان النحو في تصوره النظري الصارم 
يرفض أن ينقلب الحدث من الماضوية إلى المستقبلية ‏ أو العكس ؛ فيكون قولهم:- 
أيدك الله .؛! من الوجهة النحوية فاسد ومحال ء إذ كان الدعاء بالتاييد , هنا , 
منصرفا . حتما ' إلى الماضي . للملتقى في حال من ماضيه أمر لا معنى له ! لكن 
النحاة أنقسهم , في الحقيقة . استطاعوا التفطن إلى ذلك فاستحالوا ببعض تأملاتهم 
إلى سيميائيين بذهابهم إلى أن السياق الدلالي لا يقتضي الدعاء للشخص المغاطب 
في الماضي وإنما اتخذ هذا الماضي شكلا دعائيا تفاؤلا بتحقق وقوعه (42). 
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وعلى أننا ألفينا ابن جني يعترض على سيبويه ؛ ضمنا » ويرفض مقولت» 
النحوية الشهيرة التي صدر بها بعض كتابه والتي كنا عرضنا لها في بعض هذا 
البحث (43) ؛ والتي كانت تقوم على الذهاب إلى فساد نحو قول القائل : 

- أتيتك غدا » وسآتيك أمس 

فقد ذكر الشيخ أن مثل : 

- قمت غدا » وسأقوم أمس . 

تعبير محال ناسجا على ملاحظات سيبويه النحوية ,إلا أنه تدارك ذلك 
برصانة عقله المعهودة فيه فقال «٠:‏ الا أنه لو دل دليل من لفظ ١‏ أو حال ' لجاز نحو 
ذلك »(44). 


ويعني ذلك أن ابن جني التفت هنا التفاتة سيميائية مبكرة حين أقر الذي 
كان عدّه سيبويه محالا (45) . وإنما أجازه ابن جني , إذا دل عليه دليل من لفظ , 
أوحال, أي اذا اقتضى السياق أن يقرن القيام في الماضي بالمستقبل في القت ذاته , 
ويقرن القيام ا استقبلي بالماضي في الإبن نفسه مثل قول القايل : 

- كنت :بأقوم الليل في ذلك الشهر .. 


لآن الذي محض القيام المستقبلي من مستقبليته في الزمن الماضي إنما هو 
اقترانه به كنت »الذي حوله من المستقبل الصراح إلى الماضي المحض . ويعني 
بعض هذا , تارة أخرى ,أن ابن جني كان يجيز » سيميائيا . نحو قول القائل : ٠‏ 
الثلج أسود »الذي هى تعبير ؤاسد بين الفساد على ظاهر الدلالة المعجمية ؛ ومألوف 
النسخ الجاري للقول . 
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إن الحديث عن العلامة ليس بالأمر الهين إذ إنه إسقاط نظام من العلامات 
تفلو العلامة نفسلها فيصيح الحديث الذي نحن بشأنه من ههنا مادة .وموضوعها », 
الأمر الذي يجعل الكلام يدور على نفسه ويلتبس بعضه ببعض كما يقول أبى حيان 


منذ كان الوجود كانت العلامة ؛ كان الإنسان صانعهاء و٠«.ؤولها‏ . حين اتصاله 
بالكون كان القلق . وكان التفاعل من أجل التفسير والإخضاع ؛تفذسير الظواهر 
الطبيعية كما هي في فضائها الكوني» وإخضاعها بتأويل دلالتها لتحقيق ظروف 
الاستئناس . والاجتماع من حيث هى نزعة إنسانية , ولاتتحقق هذه النزعة في 
الواقع إلآبوجود نظام اصطلاحي من العلامات الدالة. وما كان ذلك إلا لآن الإنسان 
مضطر بالتهيؤالخلقي والنفسي إلي المحاورة لاضطراره إلى المشاركة والجاورة كما 
يقول ابن سينا . 


إن نظرة عجلى إلى المراحل الحضارية التي مر بها الإنسان عبر الحقب 
الزمنية المختلفة .تهدي إلى أن مركزالاستقطاب في الحضارة الإنسانية كان العلامة ' 
وسيظل العلامة . من حيث هي معطى نفسي وثقافي ؛ واجتتماعي . وحضاري 
بشكل عام : 


ومن ههنا فلا جرم من أن تنصرف الجهود إلى تدارسها تدارسا أوفر من أجل 
استكشاف حقيقتها الدلالية ؛ ومجالها الإجرائي لذلك شكلت العلامة موضوعا للدرس 
لدى الفلاسفة , والمفكرين الاأقدمين منذ أرسطو وأفلاطون , ومرورابالرواقيين ' 
إلى أن استقلت العلامة بموضوعها في الفكر السيميائي المعاصر : 
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إن الإطار النظري لمفهوم العلامة في الفكر االمساني المعاصر 2 هى اللسان من 
حيث إنْه نظام متكامل , وهذا النظام يمتلكه كل فرد د ينتمي إلى مجتمع له 
ستيان ثقافية . وحضارية معينة .وهى النظام الذي يتكون أساسا من عناصر 
دالة تكوّن بنيته الجوهرية لتحقيق العملية الإبلاغية . ولذلك بدأ االتفكير في 
طبيعة العنصر الدال من حيث نمطه السيميائي ؛ فكانت العلامة نواة المجال 
الإجراني السيميائي نظرا لطبيعتها التوصيلية ؛ والتأويلية . فأصبحت إذ ذاك 
مركز اهتمام لدى الدارسين في رحاب معارف إنسانية مختلفة كالفلسفة , 
والمنطق» والبلاغة , وعلم النفس , والطب واللسائنيات . 


في ظل هذا الاهتمام توافرت أفكار أولية يمكن أن يعول عليها في تأسيس 
نظريةمتكاملة تتخذ العلامات موضوعا لها » وقد تحقق ذلك على الأقل في مرحلته 
الجنينية ‏ على يد دي سوسير 1913-1857 >الذي وضع أرضية لإمكانية وجدد 
تصور شامل لمنوال علمي مستقل يمكن له أن ينفرد بالعلامة » ويحررها من ضغوط 
تعدد المعارف , والعلوم . 


إن العلامة ( 5101/5 > في نظر دي سوسير توحد بين مفهوم <001105871 »2 
وصورة سمعية< 800115110118 181480158 >, لابين شيء واسم . ومما تجدر الإشارة 
إليه ههنا هو أن الصورة السمعية ليست الأصوات المادية بخصائصها االفيزيائية ‏ 
وإنما هي البصمة النفسية للصوت . <1>» 


فالعلامة » اذا وفق نتصور دي سوسير هي كيان نفسي ذو وجهس مفهوم 
وصورة سمعية ؛ أو دال ومدلول , والعلاقة بين الدال والمدلول هي علاقة اعتباطية 


يظهر من خلال هذا المفهوم للعلامة أن هناك إبعادا مقصودا للواقع الخارجي 
الذي تشير اليه العلامة, معنى ذلك هناك إقصاء للمرجع أو المشار اليه من مفهوم 
العلامة ى عند دي سموسمفن . 


يقول دي سوسير : « إن العلامة لاتربط بين الشيء والاسم ,بل بين المفهو” 
والصورة السمعية .22> فهى بهذا القول يضع حاجزا فاصلا بين العلامة من حيث 
هي حقيفة نفسية ؛ والشيء الذي تحيل عليه في الواقع الخارجي . 
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هك هذا المنطلق بدأ الاختلاف بين الدارسين . فهناك من اقتفى أثردي 
سوسيي. وهناك من خالفه إلى درجة المعارضة الناتدة واقتراح البديل .لم يكتف. 
دي سوسير بتعريفه للعلامة فحسب , بل ذهب يبحث عن خصائص.ها المميزة 
فتوصل إلى ضبط خاصيتين اثنتين : 
إحداهما: الاعتباطية ( 4181154118) 
والأخرى : ااخطية <101541518:]) . 


عتّدما كانت فكرة العلامة تختمر منطلقة من قلب اللسانيات في أوروبا : 
كانت أمريكا تشهد تيارا آخر أكثر نمزارة وعمقا . وهو التيار الذي يمثله بيرس 
(1839- 1914) ع جرعم 5ج8م5811 01148185©. يختلف بيرس في رؤينه 
أنّه وسّم مجالها الإجرائي لتشمل ظواهر 


مختلفة سن الحياة الإنسانية , وبذلك يكون 
موضو>ا له سرمواء أكانت تلك العلامات لسائية ؛ أم غير لس.انية وهذا العلم 
هوالسيميائية <580/110110108 ». 


العلامة عند بيرس ثلاثية المبذى ٠‏ تتكون: من : 
المصورة : هي انحامل المادي للعلامة ٠‏ وتقابل الدال عند دي سوسير ٠‏ 
المفسرة: قارب مفهوم المدلول عند دي سوسير غير أنها تختلف عنه “ي 
كونها علامة ثانية ناتجة عن الأثر الذي يتركه موضوء العلافة في ذهن المفسر : 
الموضوع : هوالشيء الذي تحيل إليه العلامة . 


1121 > وعلامة رمز 


أصبح التقسيم الذي وضعه بير 
السيميائية , إذ إِنَّه يفرّع العلامات من حيث علاقا 
في الواقع إلى علامة أيقونة 10017112 > وعلامة مؤشر 
< 5/1801.5> <3>. 


المسار التطوري للسقاربة العلمية للعلامة في 
الرؤية التعاملية بمرجعيتها الفلسفية 
رحاب الحقول المعرفية للعطاءات العلمية 


بهذا التحول العميق في 
إطارها التاريخى ؛ والمعرفي . اكتملت 
والعلمية للمنوال السيميائي امعاصر في 
والثقافية ‏ والحضارية للفكر الإنساني ٠.‏ 


0 


الحداثة العدد الثاني جران 1993 م 4 


العلامة في التراث 
إن التراث الفكري العربي بشموليته الحضارية لا يعدو أن يكون في جوهره 
محهزونا معرفيا ٠‏ وثقافيا , ينبدى في صورة نظام من العلامات الدالة وتتحقق 


سيميائية هذا النطام في إطاره التاريضي والثقافي والحضاري المتجانس . 


إذاما تأملنا مليا الإطار العلمي والثقافي للتراث العربي نجده يتجلى في 


المحطات التالية: 
رودث النحوي 
أ الموروث اللساني الموروث اللفوي. 
المورورث المعجمي. 
جانب التقني للبلاغة العربية بمعياراتها المألوفة 
2- الموروث البلاغي الجانب النقدي. 


الجانب الإعجازي. 
الجانب الأربي.المدونات الأدبية الكبرى>» 


3-الموروث الفلسفي 


ا لتفسيسر 
4-الموروث الديني ا 
علم الأصول 


5-_الموروث الاجتماعي : ويمثله ابن خلدون دون سواه. 


من مميزات التراث العربي أنه يتمركز حول الوحي ١‏ القرآن الكريم بأبعاده 
الروحية العقائدية والاجتماعية والعلمية واللسانية . إذ منذ كان القرآن القبي م12 
التأمل في العلامة . واعتبار دلالتها بالنظر والتدبر والتفكر . وقد يتضح ذلك من 
خلال التوجيهات القرآنية التالية 

قولهتعالى: 
لم2 
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إن في ذلك لآيات للمتوسمي ن (4) 
إن في ذلك لآيسات تقوم يتفك رون (5) 
إن في ذلك لآيسات لقوم يعقل ‏ ون (6) 
وعلامات وبالنجم هميهت - دون (7) 
فاعتبروا يياأوليالأبصا_ ار (8) 


في رهاب هذا التوجيه القرآني كان التعامل مع العلامة من أجل تفسير 
دلالتهاالكونية , والروحية والاستدلال بحاضرها على غائبها. 


يقول القاضي عبد الجبار(415ه)«إن من حق الأسماء أن يعلم معناها في 
الشاهداثم يبنى عليه الغائْب.» (9) . وقد أو ما الى ذلك أيضا الراغب 
الأصبهاني(565ه) حين حديثه عن الفقه حيث قال:«إن الفقه هو معرفة علم غائب 
بعلم شاهد »(10) من هذا المنطلق تعامل ‏ وبهذ الوعي-الفكر العربي مع العلامة من 
حيث هي حقيقة حسية حاضرة تحيل الى حقيقة مجردة غائبة. 


1-مفهوم العلامة 


إن مفهوم العلامة عند الدارسين الأقدمين يتجاور مع مفهوم السمة والأمارة 
العلم به الغلم بشيء آخر.»(11) 


يقول ابن فارس (395ه)حين حديثه عن مادة(دل) «الدال واللام:أصل يدل 
على إبانة الشيء بأمارة تتعلمها والدليل الأمارة في الشيء»(12) 


ويقول أبى هلال العسكري (400ه) في هذا الشأن في«سياق حديثه عن 
العلامة والدلالة:«ه ...يمكن أن يستدل بها أقصد فاعلها ذلك,أم لم يقصد,والشاهد أن 
أفعال البهائّم تدل على حدثهاءوليس لها قصد إلى ذلك١(...)وآثار‏ اللص تدل 
عليه.وهو لم يقصد ذلك وما هو معروف في عرف اللفويين يقولون استد!لنا عليه 
بأثره وليس هو فاعل لأثره عن قصدء (13) وهذه إشارة واعية من أبي هلال 
الى إشكالية القصدية في العلامةءوهي الإشكالية التي تعد الآن في الفكر 
السيميائي المعاصر موضوع جدل بين فريقينءمنهم من يؤكد الطبيعة التواصلية 
اذأ م 0ك 
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للعلامة.ويمثل هذا الفريق كل من بريطو ومونان ومارتيني في الثقافة النسانية 
والسيمائية الفرنسية.,وهم يرون أن العلامة تتكون أساسامن دال ومدلول 
والقصد. 


أما الفريق الثاني فيركز على الجانب التأويلي للعلامة:أي من حيث قاباية 
العلامة للتأويل الدلالي بالنسبة للمتلقي.ويمثل هذا الاتجاه رولان بارت وهوالاتجاه 
الذي ينعت بالسيميائية الدلالية. 

نلفي هذا التصور واردا أيضا عند الراغب الأصبهاني حيث يقول:(الدلالة ما 
يتوصل به الى معرفة الشيء»كدلالة الألفاظ على المعنىءودلالات الإشارات والرموز 
والكتابة.وسواء أكان ذلك بقصد ممن يجعنة دلالة,أم لم يكن بقصد,كمن يرى حركة 
إنسان فيعئم أنه حي 'قال تعالى: ما دلهم على موته إلآ دابة الأرض. »(14)” 


فالراغب بهذا التصور للدلالة يوسم المجال الإج.ائي للعلامة لتشمل أنماطا 
لسانية وسيميائية عع ورج وب ثم يؤكد شى الآخر قضية 
القصدية.وعدمها في العلامة إذ تتحقق دلالة العلامة في محيطها الطبيعي 
والاجتماعي والثقافي سواء أكان هناك قصدىءأم لم يكن.وقد كان على وعي عميق 
عندما جسد ذلك بصورة سليمان عليه السلام. كما ورد ذلك في الآية الكريمة؛ إذ 
بعد وفاته ظل حولا كاملا منتصباء ومتكنئاءعلى عصاه هذه الهيئة هي علامة دالة 
أولتها الجن بدلالة الحياة,لذلك ظلت تسعى وتعمل كأنها مؤمورة:؛ غير أن الأمر ههنا 
ليس بالنطقء أو الإشارة:, وأنما الأمر ههنا كان بالهيئة» أوالنصبة كما يقول الجاحظ 
فهيبإذاء.علامة دالة على الحياة لدى الكائن الحي./وما دلهم على موته إلادابة 
الأرضى/بالتقادم بدأت الأرضة تأكل عصاه أومنسأته,وحين ذلك خر . ساقطا وهذء 
الهيئة علامة فناء وانتهام. 


2-القيمة الدلالية للعلامة في النظام التواصلي: 


لقد حظي النظام التواصلي لدى الدارسين الأقدمين باهتمام ملحوظء إذ إنهم 
ماانفكوا يتد ارسونه تدارسا شاملاء ويصرحون في ظل هذا التدارس بأهميته في 
الحياة الإنسانية.من ذلك ما أوما إليه ابن سينا(428ه) إذ قال:« لما كانت الطبيعة 
الإنسانية محتاجة الى المحاورة لاضطرارها الى المشاركة.والمجاورة, انبعثت الى 
اختراع شيء يتوصل به الى ذلك (...) فمالت الطبيعمة الى استهمال 
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الصوت.ووفقت من عند الخالق بآلات تقطيع الحروف,.وتركيبها معاءليدل بها على 
مافي النفس من أثرء شم وقع اضطرارثان الى إعلام الفائبين من الموجودين في 
الزمان: أو المستقبلين,إعلاما بتدوين ما علم.فاحتيج الى ضرب آخر من الإعلام غير 
النطق فاخترعت أشكال الكتابة.»(15) 


من ههنا يتبدى أن النظام التواصلي يحقق النزعة الاجتماعية للانسان في 
هذا الكون,وهى الوسيلة الجوهرية التي يستخدمها العنصر البشري من حيث هو 
كائن مكلف متكلمء والعنصر النواة الذي يكون النظام لايعدى أن يكون العلامة 
نظرا لطبيعتها الدلالية: والإبلاغية.يقول الغزالي (505ه) في هذا الشأن:« لامتكلم 
إلآوهو محتاج الى نصب علامة,لتعريف مافي ضميره » (16) 


هذه إيماءة واعية من الفغزالي الى أهمية العلامة في النظام اللساني.نجد 
هذا الوعي بأهمية العلامة في الحياة الإنسانية مألوفا وشائها عند 
الجرجاني(471ه) يتجلى ذلك واضحا من قوله :«اللفة تجري مجرى العلامات» 
والسماتء ولامعنى لتعلامة؛ أو السمة حتى يحتمل الشيء ما جعئت العلامة دليلا 
عليه. »(17) 


3-طبيعة العلامة: 


لقد اهتم الدارسون الأقدمون على اختلاف اتجاهاتهم العئمية من فلاسفة 
ولفويين» وفقهاء.بطبيعة العلامة من حيث هي شيء محسوس بديل في الواقع 
المدرك.عن شسيء مجرد غائب عن الأعيان. 
قد أوتي قوة حسية ترتسم 


يقول أبن سينا في هذا الشأن:«إن الإنسان 
فيها ارتساما ثانيا 


فيهإصور الأمور الخارجية» وتتأدى عنها الى النفس» فترتسم 
ثابتاءوإن غابت عن الح س(...)و معنى دلإلة اللفظ أن يكون إذا ارتسم في الخيال 
مسموع اسمءارتسم فقي النفس معني فتتعرف النفس أنْ هذا المسموع لهذا 
المفهوم,فكلما أورده الحس على النفس التفتت الى معناه .»(18) 


إذا ما تأملنا مليا تصور ابن سينا لدلالة اللفظ نلفيه يتوافق تماتا مع تصور 
دي سموسير للعلامة. وقد يتضح ذلك أكثر من خلال المقابلة التالية. 
0 
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صورة سمعية 


اين سينا يتنه وميم مز 
8 نصور -مفهوم 


معنى-مفهوم 


فالعلامة في نظر ابن سينا هي ثنائية المبني تتكون من (مسموع اسم)ر 
(معنى) وبهذا التصور يلفي ابن سينا من مفهوم العلامة الواقع الخارجيء أوالمرجه 
الذي تحيل اليه العلامة وذلك ما فعله دي سوسير أيضا. 


بيد أننا نجد عصبة غير قليلة من الدارسين الأقدمين تعد المرجع طرفا 
أساسيا في العلامة.من هؤلاء الغزالي الذي يرى أن الأشياء في الوجود لها -أربع 
مراتب» حيث يقول:«إن للشىء وجودا في الأعياز. ثم في الأذهان, ثم في الألفاظ: ثم 
في الكتابة. فالكتابة دالة على اللفظء واللفظا دال ع'ى المعنى الذى في النفس, 
والذي في النفس هو مثال الموجود في الأعيان.«(19) فالعلامة في نظر الغزالي 
كيان متكامل يتكون من أربعة أطراف أساسية: 

- الموجود في الأعيان. 

- الموجود في الأذهان. 

- الموجود في الألفاظ . 

-الموجود في الكتاية. 


إن أدنى تأمل فيما أوما إليه الغزالي: يرشدنا الى أنه قد كان أدرك أهمية 
اللغة الإنساند 1 التي تعكس قدرة الإنسان العقلية في إبداع نظامه 
التواصلي.لتحقيق إنسانيته في الوجود.إذ إنه يكيف تعامله مع الواقع الخارجي 
من خلال الكفاية العقلية التي تسمح له بإبداع النمط الترميزي الدال؛ وتحديده 
وفق مايسمح به التصور الحسي» وما يوفره الوسط من إثارات ترتبط بعالم 
الأشياء. ومن ههنا أمسى هذا التصور لعالم الأشياء قطب الرحى في النظرية 
الدلاليةالإحالية التي قال بهاأجدن ورتشار (062111 © 81011418925) في كتابهما 
معنى المعنى (762121728] 01 74630108 116) حيث أشار إلى أهمية التحليل المزدوج 
الذي يتناول العلاقة بين الكلمات والأفكارمن جهة.والأشياء المشار إليها من جه 
أخرى.وقد اختصرا فكرتهما في شكل مثلث اشتهر في الدراسات الدلالية. 


ا 
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الفكرة 


اج لز هده 


يجدربناء ههنا أن نقارن بين مصطاحات الفزالي ومصطلحات أجدن 
ورتشاردز: 
1[-الرمز يقابل عند الفزالي ‏ * الموج ود في الأالفاظ 
2-الفكرة تقابل عند الغزالي ‏ * الموج ود في الأذه ان 
3-المرجع يقابل عند الغزالي ‏ * الموج ود في الأعيان 


فالعلاقة بين الموجود في الألفاظ (الرَمزالدال)والموجود في الأذهان 
(الفكرة-المدلول )علاقة سببية, أي أن الدال يستدعي في ذهن المتلقي المدلول.كما 
أن المدلول يستدعي في ذهن المتكلم الدال الملازم له. 


لذلك فإن التصؤرات,. والمفاهيم المستوحاة من المرجع الخارجي للوسط اللفوي 
قابلة لأن تكون مشتركة بين جميع أفراد المجتمع البشريءبينما هذه الخاصيةتفتفر 
ايها الوجؤندات 'في الألفاظ(الدوال)وارتباطها بالمدلولات,لأنها تواضعية 
واصطلاحية.وقد كان أشار الى ذلك الفزالي بواضح العبارة إذ قال:«الموجود في 
الأعيان والأذهان. لايختلف باختلاف البلاد والأمم, بخلاف الألفاظ والكتابة فإنهما 


دالتان بالوضع والإاصطلاح.» (20) 

نلفي هذا التصور للعلامة ‏ بأطرافها المذكورةسالفنا-عندحازم القرطاجني 
(684 ه) الذي يقول في هذا الشأن:« ...قد تبين أن المعاني لها حقائق موجودة في 
الأعيان. ولها صور موجودة في الأذهان, ولها من جهة على ما يدل على تلك الصور من 
الألفاظ وجود فى الأفهام والأذهان.» (21) 


4-المحال لاسي للعلامة 


إن المجال الإجرائي للعلامة هو أوسع بكثير مما يتصوره العرف اللفويء إذ إن 


العلامة بنمطها السيميائي ذات فضاء دلالي ليس من 
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شنائي ين دال مغين؛ ومدلول معين يظل يصاحبه في إطراد رتيب. ! ن العلامة في 
حقبفة أمرها تتصف بحركة متجددة تكتسب شرعيتها الإبلاغية والدلالية من 
الوسط الثقافي للمجتمع . يرى الغزالي:أن دلالة العلامة اللسانية بخاصة تنحصر 
في ثلاثة أوجه وهي: المطايقة والتضمن والالتزام, فإن لفظ البيت يدل على معنى 
البيت بطريق المطابقة ويدل على السقف بطريق التضمن بفإن لفظ البيت يدل 
على معنى البيت بطريق المطابقة وى يدل على السقف بطريق التضمن لأن البيت 
يتضمن السقفء, وأما دلالةألالتزام فهى كدلالة لفظ السقف على ااحائط فهو 


كالرفيق الملازم له الخارج عن ذات السقف الذي لاينفصل عنه.(22) 


إن المجال الدلالي نجده واضحا أكثر عند الجرجاني حينما حاول أن يصنف 
الخطاب المنجز في الثقافة الإنسانية.حيث يقول:«الكلام على ضربين: 

ضرب : أنت تصل منه إلى الفغرض بدلالة اللفظ وحده . 

وضرب آأخر: أنت تصل منه الى اللفظ ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي 
يقتضيه ,ثم تجد لذلك ألمعنى دلالة ثانية تصل بها الى الغفرض. »(23) 


إذا نظرنانظرةعجلى في قول الجرجاني نجده يقترب من مفهوم بيرس 
للغأامة مخ حَيِث قابلية المفسرةلآن تتحول آلئ متوالية من العلامات :لها قضاء دلالى 


غير محلول . 


وقد وضح ذلك الجرجاني بقوله:«المعنى ومهنى المعنى, تعنى بالمعنى المقفهوم 
من ظاهر اللفظ الذي تصل إليه بغير واسطة:؛ و معنى المعنم, هو أن تعقل من اللفظ 
معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى الى معنى آخر.»(24) ظ ١‏ 


إن أقل الناس إلماما بالافكار ألمتوافرة والمكواترة فى مدونة 'الجاحظ الأدبية 
يدرك لامحالة أن الجاحظ ينفرد بكثير من المرتكزات الفكرية الرائدة في الحضار؛ 
الإسلامية والعربية, إذ.إنه يتميز عما سواه بالوعي العميق والرؤية العلمي؟ ‏ 
النافذة حين تناوله للقضايا الفكرية والأدبية بعامة واللسانية بخاصة . 


ظ فهق حتدايت : أنيرئ يقارب الدلالات في إطارهاالمعرفي الشامل توصل وبوعي 
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عنمي عميق- إلى تصنيف الدلالات تنصيفا تقتضيه طبيعة العلامة في محيطها 
الطبيعيء والثقافي: والحضاري بشكل عام.حيث نلفيه يقول في هذا الشان«جميم 
أسناف الدلالات على المعاني من نفظ وغير لفظ خمسة أشياء.؛ لاتنقص ولاتزيدأولها 
الانظ ثم الإشارة ثم العقد, ثم الخط .ثم الحال التي تسمى نصبة» (25) 


المشار إليه في القول المذكور: 


اللفظ : يعني به الجاحظ العلامة اللسانية العرفية المتواضع عليها في 
ي يقترن بتلك الصورة). 


الإشارة: هي جميع الحركات والإيماءات الدالة.فهي من ههنا علامات 
بحكم طبيعتها التواصلية.بيد أنها علامات من نوع خاص/اذ إنها لاتخضم للتقطيم 


البييان.غير أن دلالته محدودة في الأصل ‏ في عقد الحساب بالأصابع.والجاحظ برى 
أن العقد كاللفظ. والإشارةءإذ له دلالة مباشرة في إيصال المعنى. 

الخط : وهي الدلالة البيانية الرابعة عند الجاحظ وفعاليته عنده تتعدى 
الغائب. 


الحال الناطقة بغير اللفظ والمشير بغير اليد وذلك 


النصسية : فى 
: إذا هيئة دالة على 


ظاهرفي خلق السموات والأرض وفي كل صامت ناطق.فالنصبة 
.نفسها من غير وسيلةءودلالتها مبنية على نظرة تأمليةه. 
6-أنواع العلامات: 
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في المجال التالي: 


أولا : إذا نظرنا الى العلامة من حيث طبيعة الدال فهي لفظية ومميرل 
لفضشة | 


لفضية 


اللللوع شي يت ننه" ارنية ا 


ثانيا : فإذانظرنا الى العلامة من حيث العلائق القائمة بين طرفيها 


وضعية 
العلاامة_ ل الدال والمدلول > عقلية 
وإذا نظرنا الى العلامة اللفظية الوضعية نجدها تتفرع الى مطابقة وتضمن 
مطابقة 
العلامةاللفظية -- الوضعية تمن 
التزام (26) 


نورد ههنا تلك المفاهيم التي ذكرناها مجددا لتوضيحها: 
1- العلامة الوضعية: 


هي العلامة الاتفاقية المتفق عليهاءأوالمتواضع عليها بين أفراد المجتمع اللفري 





بابب يوووا 
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.ويشمل هذا النوع كل العلامات اللفظية.و لكي تتحقق الدلالة في العلامة اللفظية 
لابد من توافر الحقائق التالية: 


1-اللفظ : وهى نوع من الكيفيات المسموعة. 


2-المعنى : الذي وضع اللفظ له. 
3-إضافة عارضة بينهما هي الوضع ؛ أي جعل اللفظ بإزاءالمعنى. 


2-العلامة العقلية : 


يقصد بهذا المفهوم دلالة الأثر على المؤثرءكدلالةالدخان على النار والسحاب 
على المطر.فالعلامة العقلية في التراث العربي تنحصر في العلاقة العلية, 
أوالسيبية أي ا يجحد العقل علاقة ذاتية بين الدال والمدلول. 


3-العلامة الطبيعية 
الطبيعة ههنا تتعلق بمفهوم الطبع, المراد إذاء بالعلامة الطبيعية هي تلك 
العلامة الناتجة عن إحداث طبيعة من الطبائع سواء أكانت طبيعة اللفظ, أم طبيعة 
الحامل المادى للعلامة . كل العلامات التي تعكس أصوات الطبيعة تندرج ضمن هذا 


الوجه تفير لونه من حالة إلى أخرى. (27) 


من خلال هذا العرض المتواضم لمفهوم العلامة قفي التراث العربي 
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منذ مطلع هذا القرن. عرف فردينان دي سوسير (-1913م) اللغة, بأنها 
«منظومة من العلامات التي تعبر عن فكرما»ز(أ), وأنها تشيهها في نظامهاء 
منظومات أخرى من العلامات مثل«أبجدية الصم والبكم, والطقوس الرمزية, 
وضروب المجاملة.والاشارات العسكرية» (1) وغيرهاء إلا أنه يرى أن المنظومة 
اللغوية: أهم هذه المنظومات على الإطلاق» (1) 


وعرف العلامة اللفوية على أنهاه دال» ومدلول» (2) أي منطوق» ومفهوم, ثم 
دعا إلى علم يدرس نظام هذه العلامات, ويضبط القوانين التي تنظمهاء سماه: 
السيميائية (583110100158). أي« علم العلامات» (3), مين أنه لم يحدد هذه 

ش القوانين, ولم نكنيا تستقيل هذا العلم بعده» فقال:«.ولكون خلقها م يكم ور فإنه ظ 
يغز علينا أن نعرف ما ستؤول إليه» (4). ئ ْ 


عب 


نتشرمنذ الستينات في أنحاء العالم الاروبي؛ والآسيوي؛ والأمريكي» عن ريق 


5 ٠| 
8 تأسيس جمنعيات؛ وإصدار مجلات تهدف الى نشر الوعي بلمميا 1 ات‎ 
«علم العلامات ».. مذها:« الجمعية العالمنة للسيميو طيقاء التي أنشدت في باريس.‎ 


وتفيدتا الدراسات العديكة'بآنءالدرس السيميائي» اودعلم العلاماك قد 


ْ د 3 1 . ٠.‏ 
استسسس سي 0 2 مدر صم مداه 
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سنة 1969, والتي تصمدر عنها مجلة فصلية عنوانهاءه سيموطيقا, 551110110 , 
كما نذكر على سبيل المثال أنه في سنة 1973عقد في ميلانى بإيطاليا أول مؤتمر 
عالمي للسيميو طيقا» (5) . 


وأما في العالم العربي- فإن الدرس السيميولوجي, ماأآنفك ينتشر 
باحتشام» عن طريق الترجمة (6) والمحاولات المنشورة في بعض ااجلات (7) أوفي 
بعض الكتب التي بدأت تظهر وهي تحمل بين دفتيها تعريفا بهذا العلم. وبعض 
المحاولات التطبيقية التي تجرب قراءة النص الأدبي قراءة سيميائية (8). 


ولعل السؤال الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا الآن هو: كيف يمكن لنا أن 
نقرآً النص الأدبي قراءة سيميائية؟ أى بمعنى آخر: كيف يمكن للذ.س الأدبي لخ 
يصبح حقلا للدراسة السيميائية؟ 


ومحاولة منا للإجابة على ذلك فإن عددا من الدراسات الحديثة التي أطلعنا 
عليهاءلم نجدها قد خرجت في مجملها عن مبدإ التقسيم الثنائي للكلام الذي أصله 
عبد القاهر الجرجاني بقوله:« الكلام على ضربين: ضرب أنت تصل منه الى الغفرض 
بدلالة اللفظ وحده (...) وضرب آخر أنت لاتصل منه الى الفرض بدلالة اللفظ 
وحدهءولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة, ثم تجد لذلك 
المعنى دلالة ثانية تصل بها الى الغرض؛ ومدار هذا الآمر عَلَى الكناية والاستعارة 
والتمثيل» (9) 


هذا المبدا- الذي يفضي ضربه الأول الى الوقوف عند حدوده المعنى» 
فحسب: بينم يفضي ضربئة الثاني الئ: معتئ المعنى #-'هق القاعداة الأشاسن التي 
تبنى عليها الدراسة السيميائية» وهي القاعدة نفسها التي ألفينا [مايكل ريفاتير] 
يقول بشأنهاه إن الأدب بقوله شيئًاء يقول شيئًا آخرء ويمكن طرح القاعدة طرحا 
متطرفا- عن طريق قياس المخالفة- بالقول: إن الأدب عندما يقول شيئًا يقول 
لاشيء » (10) ؛ وينبغي أن نلاحظ الاتفاق العجيب بين الرجلين ! 


وسمعنى ذلك أب النص الأدبي ولكي يكون« علامة» كبرىء فهى إماه أن يقول 
شيئًا ليقول شيئًا آخر» وهذا في حالته الفنية؛ التي لاتشير فيه العلامات 
الافرادية المنتظمة في سياق» أو تدل على نفسها فحسب. بل تدل علىه مقهومات» 


7 ااا يبلك 
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أخرى مصاحية للمدلولات الاصطلاحية. بوهي «المفهومات» نفسها التي أطلق عليها 
الجرجاني« معنى المعنى » وأطلق عليها ريفاتيرهاللانهوية» ويطلق عليها بعض 
البلاغيين أليوم اسمهالإبيلاغية» ويمكن أن نطلق على ذلك أيضا اسسمه البلاغية» 
وإماه أن يقول شيمًا ليقول لاشيء». وهذا في حالته التواصلية, التي لاتشير فيه 
العلامات الإفرادية المنتظمة في سياق تواصليء ولاتّدل الا على نفسهاء أي على 
مدلولاتها الا صطلاحية, فيكون النص حينئًذه علامة » كبرى أيضاءو لتن دالة علىه 
لاشيء »! 

ومن أييسر الأصمور أن يفرق المتلقي بين نص أدبي فني2» وأخسر 
تواصليء« فعندما يتوقف القارئ عند كلمات يتوقع منها التعبير عن الواقع دون 
أن تفعل. فحينذاك تبدأًٌالأشيا بالظهور بوصفها علامات» ويصبح النص هقلا 
لسمطقة*. وهكذا تصبح هذه الكلمات المرتبطة في ذهن القارئ بالواقع, نقطة 
انطلاق لدلالة النص» (11). 


وإذا كان بإمكاننا أن نفرق بين ضربي الكلام: الفني والتواصلي» من حميث 
آنفتاح الفني. وآنغلاق التواصلي» دلالياء كان بإمكاننا أن نتساءل عن نظام 
العلاقات الذي ينتظم العلامات في كل ضرب ؛ إننا نرجع الى عبد القاهر الجرجاني 
في كتابيه :(الدلائل: والأسرار) فنجده في تحليلاته غالبا مايركز على مستويين: 
مستوئ نحوي تركيبي: قد تكون العلاقة الإسنادية فيه بين العلامات علاقة تآلفية, 
وقد تكون علاقة تخالفية, ومستوى معجميء قد تكون العلاقة النسقية فيه علاقة 
تآلفية. وقد تكون علاقة تخالفية, فإذا كانت العلاقة في المستويين النحوي 
والمعجمي أو في أحدهما علاقة تآلفية كانت العلامات عندئّد تقوم غالبا بوظيفة 
حقيقية وتواصلية, وإذا كانت تلك العلاقة تخالفية؛ كانت العلامات عندئًد تقوم 
غالبا بوظيفة مجازية فنية, وحينشّد لاينبفي للمتلقى أن يقف عند -صلهود 
المفهومات السطحية:؛ بل عليه أن يفوص على المفهوم العميق للنص الذي منه تنبع 
الوحدة العضوية. ونشير هنا الى أن ريفاتير يضيف الى المستويين السابقين 
مستوى ثالثا هو المستوى الايقاعي, ولاشك أن هذه المستويات الثلاثة هي التي 
تضفي على النص طبيعته الأدبية. 


ومما يبدو معسرا من الامورء أن يصل القارئ الى تحديدهالدلالة» العميقة أو 
«سيمانطيقية» النص الأدبي, وتحديدها في القراءة الأولية ضروريء إذ بدونها 


0# 
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لايمكن أن نقرأ النص الأدبي قراءة سيميائية؛ فإذا كانت العلامة في اللفة تتالف 
من (دال ومدلول) مثلما عرفها دي سوسيرء فإن النص الأدبي كله- عند تحديد 
دلالته العميقة- يصبح علامة كبرىء تتألف بدورها من دال» هو النص كبنية 
لسانية , ومدلولء هوالدلالة العميقة نفسها التي انتجها النص نفسه أو بنيته 
النفسية الكلية, التي اطلق عليها ريفاتير في نص سابق:«الشئ الآخر » الذي يقوله 
النص الأدبي عندما يقول شينا. 


ولعنا لسنا في حاجة الى التأكيد على أن لكل مبدع طريقته الخاصة, 
واسلؤيبه.المشخيز.٠الذىعيتهاميل‏ بةامع الأدوات التغبيرية:آلتي يشكل بواسطتها 
هيكل نصه الأدبي» الذي يمكنه من أن يقولهالمعنئ»وه معنى المعنى» أو من أن 
وقول رشينا »اقول كنينا :الخن»-هرالهلالة السيقة, أن الرؤية القفية التابخة فى 
النص, والموحدة لمتفيراته: وما ينبفي التصدي له الآن: هو ماهية السمات البنائية 
الخى تجغل من التس الأنبي السوقي يكتميق عن غيره مغ اتقسوس اللا سؤقية 
والح بواسطتها يستطيع آن نقول شبيتاء ليقرل شينا اأقرء سي الولالة الصوفية. 


2 د سمطقة. القطاب 


ولتوضيح سيميائية القصيدة الصوفية, أو« سمطقتها» مثلما يعبر 
السيميائيونء, يكون من المناسب أن أنطلق من نظرية أحد الشكلانيين الروس» 
هوء«ه بيتر بوجاتيرف» والذي قام بتصنيف المباديء الأساسية للسمطقة 
المسرحية, وتركز نظريته على أن خشبة المسرح؛ هي التي تحول كل شيء فوقها 
ال غلامات: تعمل سمات ومحمؤلات جديدة لم تكن لها من قبل» ويقول 
بالحرف:« تكسب الأشياء التي تلعب دور العلامات المسرحية على خشبة المسرع 
سمات خاصة:؛ وصفات و محمولات لاتكون لها في الحياة العادية» (12)» ومعنى ذلك 
أن خشبة المسرح هي التي«تمسرح» كل مافوقهاء إذه بمجرد ظهور الأشياء عليه 
يلغي وظيفة الظاهرة العملية لصالح دور رمزي» (13). 
وقياسا على النظرية السابقة يمكن القول: إنه بمجرد أن يرتاد الشاعر 
الحسوفي شكلا من أشكال القصيدة الصوفية؛ فإن كل شيء في قصيدته يتصوف' 
أو يرفع الى أجواء صوفية. وتصبع بنى القصيدة كلها علامات لها محمولات جديدة 
مصاحبة للمحمولات الاصطلاحية, إن الشاعر نفسه. يصبح علامة من العلامات 
مو ا 0ك 
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الهامة التي تسهم في بناءه خشبة» القصيدة الصوفية. وإزالة الإبهام الذي يلف 
مقصديتها؛ وبخاصة منها القصائد التي تخلى أو تكاد تخلو من العلامات الصوفية 
المخصوصة بالتعبير الصوفي» ومهما كان الأمر فإن أية قصيدة صوفية لابد أن 
تخضع في بنا ئها « للمثلث الصوفي» (14) مثلما يخضع له الشاعر الصوفي في 
مقاماتهو أحواله. 


3 'مَنْيَنَيَافَيّةالشكل 


لقد حارل الصوفية- ابتداء من ابن الفارض في قصيدته التائية المسماة 
«نظم السلوك » (15)- أن يخلقوا شكلا للقصيدة الصوفية متميزاء يخضع في بنائه 
للتجربة الصوفية المتميزة؛ والتي تخضع بدورها الىه«المثلث الصوقي »» والذي 
يعتبر هو والشكل بمثابة شئ واحد له: ظاهر وباطن: المكلث الصوفي يمثل الوجه 
الباطن2 في حين يمثل الشكل المتحقق صوتيا وكتابيا الوجه الظاهرء إذ تمتزج 
التجربة الصوفية وهي باطن: بالتجربة الشعرية وهي ظاهر. 


هذا الظاهرء الذي هو الشكلء أو البنية اللسانية, نجده قد 
انقسم بدورهء وفق انقسام الباطن الذي هو البنية النقسية أو الدلالية. الى 
قشت كبيزيةة لاالى ثلا'ة, لاسقاط قسم ثالث منهما في الشكل دون الدلالة 
العميقة. كما سنوضح ذلك فيما يلي: 


ومن ثم فإن 


بنيةالقصيدة الصوفية غالبا هو قسم[غياب]) ويشتمل 
أيقونات(16) معينة مثل: 


ويمثل هذا القسم دلاليا في 


-القسسم الأول ٠‏ هن 
عادة على بنى صسغرى قد تكون متداخلة؛ هي توظيف 
الفغزل والحنين: والرحلة؛ ومافي حكمها من معجم لغوي» 
المثلث الصوفي اصطلاح: 
«خلق 1-الفرق الأول»» وهو 


اذيك الذي يتجه فيه الشاعر من خلال بناه 
نحو'حق"في قمة المثلث الصوفي؛ مثل قول ابن الفارض (17): 


9 على بجمعي. سمحة بتشنني 


محجبة بين الأسنة وإلظبى 8 
تتيع المنايا إذ تبيح لي المنى * | وذاك رخيص, منيتي بمنيني 


آت اا 2 
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- والقسم الثاني من بنية القصيدة هو غالبا قسم [حضور] ويشمّمل عادة 
على بني صغرىء قد تكون بدورها متداخلة, هي توظيف أيقونات معينة مثل 
المحبة, والخمرء وما في حكمهما من معجم لفويء بالاضافة الى معجم لفوي صوفي 
خاص بالحضور مثله الجمع والفرق »و« جمع الجمع ».و« فرق الفرق » و «الفناء 
والبقاء »و«فناء الفناء وبقاء البقاء» وغيرهاء ويمثل هذا القسم دلاليا في المثلث 
الصوفي اصطلاح« خلق 2 -الفرق الثاني» وهو القسم الذي يلتفت فيه الشاعر من 
خلال بناه نحىهحق»في قمة المثلث الصوفيء وينبفي الانتباه بعناية خاصة الى 
القول:«يتجه نحو ءفي القسم الأول, و« يلتفت نحى» في القسسم الثانيءوه نحو »تم' 
نقطة استقطاب دائمة مملى رأس المثلث هيه« الحق».ويمكن أن نمثل للقسم الثاني 
هذا بقول ابن | لفارض أيضا(18) : 


وللما توافينا عشاء وضمناا * سواء سبيلي ذي طوى والثنية 
ومنت وماضتت علي يوقفه * تعادل عندي بالمعرف وقفتي 


-وأما القسم الثالث, الذي لانجد له وجودا ملموسا ومستقلا في بناء شكل 
القصيدة العام, فإنه موجود ضمنيافي قسمها الثاني, بل هو نفسه القسم الثاني 
الذي سلف ذكره. انزاح من موقف«حق» في قمة المثلث الصوفي الى 
«خلق2-الفرق الثاني » الذي يمثل«اعتبار ما كأن». لآأن موقف «حق» موقف 
المطلق واللانهائي, فلا كلام فيه. ولازمان ولا مكان/ إنها في عمر الصوفي برهة 
لاسمك لهاء ولهذه الصفات انزاح هذا القسم من موقف «حق» الى موفق«خلق-2 
الفرق الثاني» الذي يكون فيه باستطاعة الشاعر أن«يعيش», ويلتغت نحو, 
ليصف ماكان. 


وإذن فشكل القصيدة الصوفية العام شكل ينقسم الى قسمين رئيسيين لا 
ثالث لهما: قسم غياب؛ وقسم حضور الذي ينزاح حتما الى مابعد الحضورء لكن 
الدلالة العميقة لهذا الشكل تحتفظ بأقسمامها الثلاثة: (الفرق الأول ] , [الجمع], 
[الفرق الثاني]. لأنها بناء نفسيء ولآن الشكل بناء لفظيء و[ الجمع] يتحقق نفسيا 
أو صوفياءولكنه لا يتحقق لفظيا في التو والحين؛ فصاحب الجمع يكون عندئذ 
كالحالم ولايروي حلمه إلا بعد اليقظة, وهل يرويه مثلما رآه ؟ 


حك 
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وما ينبغي أن أشير إليه الآن . هو أن هذا الشكل النمطي بقسمية الأول 
والثاني يمكن أعتباره سيميائياددالا», في حين يمكن اعتبار المثلث 
الصوفيه مدلولا», أوبتعبير آخرء فإن شكل القصيدة الصوفية عبارة عن«علامة» 
كبرى: لها:«دال » هو الشكل الظاهر المتحقق لفظا وتقسيماء و«مدلول» هو مقامات 


ومن جهة ثانية:. تجدر الإشارة الى أن ليس كل قصيدة صوفية هي بالضرورة 
تنقسم الى القسمين المذكورين, فقد يتوقف نظم الصوفي عند حدود القسم 
الأول:[قسم الغياب] دون أن يتجاوزه. وكمثال على ذلك فإن أغلب قصائد ديوان 
ابن الفارض من هذا القبيلء للدلالة سيميائيا على أن التجربة الصوفية ليست 
مكتملة,. وقد ينسج تجربتة انطلاقا من القسم الثاني: ويعني ذلك سيميائيا أنه 
تجاوز قسم الغياب الى قسم الحضور أو ما بعد الحضورء والأمثلة على ذلك كثيرة 
منها تائية أحمد البدوي التي يستهلها بقوله (19) : 


لكنني + © 3 اليحار د 3-3 


دعني لقد ملك الغرام أعنتي 
بين الصفا أسعي وبين المروة 


وقد ينظم المتوقئن قصيدته مستوفيا بذلك القسمين المذكورينء وهذادلالة 
على اكتمال التجريبة الشعرية والصوفية عنده. ودلالة أيضا على تحقيق الذات 
ظاهرا وباطناء ومهماكان من أمرء فإن هؤلاء جميعا يخضعون لقسم معين أو 
لجميم أقسسماء«الدلالة»-أي المثنث الصوفي-التي تتحكم بثباتها في متغيرات 
نسيج المدلول, أي البنية التركيبية. 


ومن جهة ثالثة. تجدر الاشارة الى أن الشكل الثنائي في بناء القصيدة 
الصوفية, قد انتقل بقسمية الى الموشح الصوفيء الذي ألفينا له واجهتين كبيرتين 
احداهما تخص جانب الغياب؛ وأخراهما تخص جانب الحشور» عند عدد من 
الوشاحين: اذكرمنهم أحمد بن عمار الجزائري» وسيدي ابن عليء والشيخ أحمد 
المنقلاتي من الجزائريين الذين عاشوا في العهد العثماني, والذين كانوا بمثلون 
مدرسة التوشيح الصوفية والمولدية في الجزائر في تلك الفخرة: 


مسلاا يب | ||| يبب 2 
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4 - سيميائية البنى الصغرى 


أشرت أثناءوصف الشكل العام للقصيذة الصوفية, الى أن كل المع رن 
قسميها يشتمل على بنى صفرى: هي عبارة عن مناصر جزئية مثل: الغزل, 
والحنين الى الوطن, والرحلة» وما في حكمها من معجم لفويء وقد تكون هزى 
الموضوعات الجزئيةمتتالية» وقد تكون شبه متداخلة أى متداملة, وتخص هز, 
الأجزاء عادة القسم الأول من القصيدة:, لأنها أجزاء تمثل جانب الغياب عن الحضرة, 
كما يشتمل القسم الثاني منها على عناصر جزئية مثل: المحبة, والخمر؛ وما في 
جكمهما من معجم لغوي , بالإضافة إلئ معاجم صوفية , بعضها خاص بالاحوال ر 


المقادات, وبعضها خاص بمراتب الاقطاب ٠‏ وتمثل هذه الاجزاءجانب الحضوراو 
العينة مهاعموى الفق.. 


ولا شك أن هذه العناصر الجزئية؛ هي التي تدسهم في بناء النص الصوفي, 
بحيث (يستحيل في كليته, بمافيه من عناصر جزئية الى « وحدة سيميائية» أره 
علامة» كبرىء يكون الجانب المادي الظاهري فيهاء أو المنطوق هو الدال» أو هوه 

وسيلة نقل العلامة»؛ ويكون الجانب المعنوي الباطنم, فيها. أو المفهوم هو امدلول) 
(20): وتبعا لذلك تكون العناصر الجزئية بدورها عبارة عن علامات دمفرى لها دال 


ومدلول فضلا عن أن العلامات الأصغر أي الألفاظ غالبا ما تهتز دلالاتها الوضعية 
لتصبح رمزية. 


إن العناصر الجزئية التي تقوم بدور المحاكاة,. هي في الحقيقة عناصر نحوية 
لعناصر أخرى لانحوية, أي إنها «علامات العلامات»(21)., بمعنى أنهاه تقول شيئا 
لتقول شيئًا آخر ».: وهذهانعملية هي التي سماها بعض السيميائيين: «بالدلالات 
المصاحبة الدلات الاضطلاحية؛(22), وكان قد أطلق عليها الجرجاني:«معنى 
المعنى«(23): ولكيه يكون المستوى ااتعبيري لهذه النناصر الجزئية سيميائي" 
ينبغي أن تصلح الدوال فيها أن تكوين أساسا لعلاقة علامية ثانوية»(24). 


ولقد أثبتت الدراسة التي قمت بدا للقصيدة السوفية- أن كل ا 
عناصرها الجزئية يقوم بوظيفة تعبيرية لها دلالة مصاحبة الى جانب 0 
الاضنطلاحية, وأن العلاقة القائمة بينهما علاقة مشابهة. تكاد تكون ع 
الأحيان تامة, الى درجة تصبع فيه هذه العناصر الجزئية بمعجماتها اللفويا *” 
ع اي ب لت سم 





سمحتم 


٠‏ [غع 
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من«أيقونات» لا بديل للصمرفي عنها بفيرهاء كيما يعبر عن مقاماته وأحوله 
الصوفية التي ليست لها لفآ نحوية مخصوصة بهاء بمعنى آخر أننا دندما نقرا 
نصا صوفياء فإننا-وفي كل الأحواللانقرا إلا الشبيه؛ أو.المشبه به.أما المشبه له: 
فلا سمك له. وعند مذ يصبح المشبه به الذي يستحيل إلى آستهارة- باعتيار 
حذف أحد طرفيه حتما - الئ «أيقونة» . 


والأيقونة (12011) من المصطلحات التي وضعها بير س» وهي «علامة تدخل في 
علاقة مشابهة مع الواقع الخارجيء. وتظهر خصائص الشيء المشار إليه نفس.»., 
والفرق بينها وبين« المؤشر »و #الرهمز» عند بيرس, ,هو أن الايقونة علامة. بينها 
وبين ما تدل عليه علاقة مشابهة تكاد. تكون تامة (مثل الصورة الفوتوغرافية أو 
الرسم العمراني ).وأن المؤْشَرٌ علامة , بينها وبين الموضوع الذي تدل عليه علاقة 
تجاور أو سببية ( مثل الدخان مؤشر على وجود النار» وأثار الأقدام على الأارض 
مَوَشَْرّ على المارة) فالمؤشر كناية: وان الزرهمر علامة .ينها وبين ماتدل عليه علاقة 
اضطلاحبة عَرأتيّة محض(مثل شَجْرة: منطوقا ومفهوما)ء ولا يَمَنيَ الزمز متذه هنا 
مايعنيه في الاصطلاح النقدي» (16). 


1- ومن هذه العناصر الجزئية التي نحسبها أيقونات في القصيدة 
الصوفية: موضوع الحب الحسي» وااتفزل, بالمرأة وما في حكمه من معجم لغوي» 
ويمتد على مساحة النص الصوفي. بقسميه. فمنه ما يختس بالقسم 
الأول:[الفياب]؛ ويمثل مرحلة ماقبل الاتصال أو الاتحاد: كانشوقء والهيام؛ والوله., 
والسقام, والحزان: والنوعة: قالبعد والقربء والتناني والتداني» والنظرة. 
والاستلاب؛ والرضاء والذحول والمرض. ومايماثل ذلك من كلام الفزلين؛ وهنه ما 
يختص بالقسم الثاني:[الحضور ] ويمثل مرحلة مابعد الاتصال أو الاتحادة كالوصل 
والفصلء واللقاء والبقاء., والفوز والرؤية, والجمع وجمع الججنمع. والفناء 
والبقاءوالشهود والحضرة؛ والتوحيد والوحدة؛ ومابماثل ذلك من الألفاظ الدالة على 
الفوز بالحضور. . 


ومن أهم خصائص هذا المعجم الاستعارة, فأغلب علاماته مستعارة من المعجم 
العاطفي الحسيء التي يتداولها الغزلون من الشعراء؛ يتخذها الصونية قوالب لهم 
جاهزة للدلالة بها على أحوالهم السوفية في حبهم الالهي' وا بين الحبين من شسبه 
كبير. حتى زعم أغلب الصصوفية أن الحب الانساني إن 
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هو الاحب موري أرضي' لحب 
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حقيقي سماوي» بحيث يدل الأرضي الحسي على السماوي المجرد؛ وفق مايمليه 
السياق الشعري بقرائنه الصوفية من تأويل وتحويل لمسار اللفة العاطفية من 
دلالتها الحسيةوالاصطلاحية, الى دلالتها الروحية المصاحبة, وفي بعض ذلك يقول 
ابن الفارض (25): 


وتنلهر للعشاق .ني كل مظهر 01١5 ١‏ من اللبس في أشكال حسن بديعة 
ففي مرة لبنى وأخرى بثينة ١‏ وأوئة تدعى بعلزة:, علزت 


2 - ومنها موضوع الحنين» .ومضوع الرهلة؛ وهما غالبا موضوعان متداخلان, 
وما في حكمهما من علامات؛ كالطللء والجبال» والرواسيء وبروق الدار» وأثيلات 
الحمى» والمنعرجء والقبابء وأم القرى. ومكة وطيبة., والبقيعء وعالج والحمى, 
وجيرة الحمىء ووادي المقيق» وأرض الحطيم:؛ والحجاز وقباء وعرفات ومنى, 
والحمى وزرودء وسلع ونجدء وآرام اللوى والعذيبء والفلاة والفيافي والمهامه, 
وسائق الأظعان: وسائق الأين» وحادي السيرء وحادي القطارء وشد الرحالء والمطاي 
والركبء والدليل والحج؛ وسافرء ورحلء؛ وعرجء وأسرىء؛ وطي الفدافدء رغيرها مما 
يماثلها من العلامات الدالة على رسم مشاعر وأحدة:» أو متشابهة وفي بعض ذلك نجد 
ابن الفارض يقول (26). 


سائق الظعن يطوي البيد معتسا2 2 235 طي السجل بذات الشيح من إضم 
عج بالحمدى بارتضاك القة حنتهها! :1" خميلةالضال ذات الرند والخزم 
وقف بسلعء وسل بالجزع: هل مطرت ١‏ 15 بالرقمتينء أثيلات بمنسجم' 
ناشدتك الله إن جزت العقيق ضحى > 'فاقر السلام عليهم غير محتشم 


و تعمل علامات هذا المعجم في أغلبها على توصيل دلالة واحدة أودلالات 
متقاربة. هي التوق لالهجهروب من واقع حرفي إلى واقع صوفيء لذلك فأهم مايتمير 
به هذا المعجم: أداة النداءه يا» مقدرة أحيانا كما في« سائق الظعن»: ومذكورة 
أحيانا آخرى كما فيه يارعاك الك», وهذه الأداة تقوم عادة بوظيفة الاستجار؛ 
والاستفاثة والصياحء طلبا للحمى أو الانقاذ. 


عدم و سو و لك 
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يمن ثم فزن هذا المعجم في جملته يتخذ منحى إشارياء يشكل في ظاهره 
د إلى خريطة مكانية واقعية معروفة في الجزيرة العربية؛ ويرمز أو يحيل في 
بإطنه عام رحلة إلى خريطة تجريدية لاراقعية؛ يدل فيها المقدس الأرضي على 
المقدس السماوي» وهكذا يصبح هذا المعجم في اجماله ذا وجهين: يدل فيهما ظاهره 
على باطتة:وتدل فيه العلاماءت التهؤية على غلامات اغزى ااتهوية. 


3 -ومنها موضوع الخمرءو مافي حكمه من علامات : كالمدام » والخمرالصرف » 
والشم والذوق» والشرب والريء والنهل والعلل» والنشوة والسكرء والصحوء وآنية 
الخمن: كالكاس والقواريرء والأباريق وما في حكم ذلك , كالساقي والنادل ؛ والحان 
والدنان , وهى في أغلبها من الالفاظ«النواسية» التي يتداولها أهل الشرب 
والتهتك: ومعاقرة الخمر المادية,يأخذها الصوفية علامات لهم جاهزة:؛ للدلالة بها علئثا 
أحوالهم الصوفية العالية؛ وقت الحضور والتجلي» في مقام الحضرة: لما بين حال 
الصوفي الذي سكر بحبة ومحبته؛ وحال الخمار الذي سكر بخمره المادية, من شنبه 
كبير2 في العيش للنشوة بالنشوة؛ والطيش إذا قوي الشربء وكان السالك مبتدئًا 
غيرمدمن ولامتعودء والشطح في مقابل عربدة الخمار» وصحو الصوفي في مقابل 
صحو الخمارء وما إليها من الالتقاءات في الدلالة» بحيث يغدو المعجم الخمري الحسى 
يدل على سكر المحبة المجردة من الحسء وفق مايمليه السياق الشعري بقرائنه 
الصوفية, من تأويل وتحويل لمسار اللفة الخمرية من دلالتها الحسية الى دلالتها 
المجردة منه» ومن دلالتها الاصطلاحية الى دلالات مصاحبة. 


4 -ومنها معجم صوفي يتداخل مع كل من المعجم العاطفي والمعجم الخمري» 
فلاهى من المعجم العاطفي, ولاهو من المعجم الخمري المحضء بل هى بين هذا وذاك», 
يتداوله الصوفية الواصلون جميعاء؛ يستداون به على أحوال الوجد العالية مثل: 
الفتح؛ والمنح, والموهبة, والهاتف, .والوارد فإذا زالت الحجب؛ عمد الصوفي 'لى 
امهم آخر أرقى للدلالة على حال الوجد الأكثر علوا ورقيا من وجد البوارق» مثل: 
الجمع. وجمع الجمع؛ والاتحاد. وجمع الإتحاد؛ والفناء, وفناء الفناء» ثم يؤول الأمر 
بعد زلك الى آخر مقام عند الصوفية هو: الافاقة, والبقاء. والصحىء والفرق 
الثاني, وكلها بمعنى متشايه. 


القصيدة: قصيدة صوفية؛ فلا 


ولعل هذا المغعجم, هو الأكثر دلالة على أن 
يمَكنْ أن يتخذ قرينة» على أن 


1 المختهم العاطفي وحده:ء ولا المعجم الخمري وهحده» 
تت#ت-بببببب-ب-ب-_-_-_بببربب ب 0 


القصيدة: قصيدة صوفية:, إذا لم يكن فيها من المعجم الصوفي هذاء بعض الفاظ, 
أو جلها أوكلهاء مما يتخذ منها قرينة, فيكون ذلك إيذانا للقارئ كيما يحول 
محتوى القصيدة من مستّواها الحسي: ال مستوى روحيء وإيذانا له بان يقوم 
بعملية تفريغ وشحنء فيجاري الصوفية فيما قصدره من دلالات باطنية -13 لىة 
لها - تسمو على مدئولات العلامات الإصطلاحية. 


5خاتمة: 


ثم إن توليد الدلالة فى القصيدة الصوفية:؛ لا يقتسر على الأيقونات السابقة 
“وما يماثلهاء بل فيها إمكانات تعبيرية أخرى لإنتاج الدلالة الثانوية؛ منها التضاد. 
والإيقاع الداخلي, وااتراسل, والتغييب والتغريبء وإلفاء الآخرء وغير ذلك مما 
يحتاج الى وقفة أخرى أطول من هذه؛ ونخلص من كل ذلك إلى أن قراءة النص 
الصوفي قراءة سيميائية محاولة لإبراز إمكاناته التعبيرية التي تجعل منه نصا 
كليا هو عبارة عن علامة كبرى لها دلالة نحوية, ودلالة أخرى عميقة لانجوية؛ تقوم 
عند اكتشانهاء بوظيفة جديدة وهى, تغيير طبيعة العبارات» وهنا تصبح العبارات 
عناصر دالة في شبكة أخرى من العلاقات» (27) ولولا هذه الطريقة التوليدية: لفا 
تلد لغة أخرىء لما كا للصوفية أن يعبروا عن عالم المواجيد. المطلقء الذي ليّس له لغا 
اصطلاحية: خاصة به»؛ وخاص يها. 
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-المؤسسة الجزائرية للطباعة- الجزائر:1986. ص: 27 . 

3-السايق: 27 

#السايق:27 

5-انظر: أنظمة العلامات: مدخل إلى السيميوطيقا- اشراف: سيزا قاسم. نصر حامد أبوزيد 

المغرفئ“المعاصتر نسن:47 000 

5 3 : : 446 

اأييق. مثلا المرجع السابق , به عدد من البحوث المترجمة:( سيميوطيقا الشمر) و(العلاماث لي 
١ 3‏ و(سيميوطيقا السينما). وكتاب: البلاغة والاأسلوربية( نحونموذج سيميائي لتحليل النص) 

بكم هزيش بكيث | ترجمة وتعلكيقاد/ محمد العمر و اشكة ِ 0 نب" 

يي منشورارت مجلة دراسات سهمها 
وخا 90 ل ذا آذ ١‏ 0 





الحداثة العدد الثاني ران 19803 م 





الدارالبيضاء المغرب : ط أولى 1989, وغيرها. 

7- مثلا: مجلة فصول( المصرية)؛ مجلة الفكر العربي المعاصر( البيروتية) . مجلة دراسات 
سيمياقية آدبية أشانية (المغربية) , وغيرها: 

8- مثلاء كتاب: سيميائية النص الادبي- بقلم أنور المرتجى افريقيا الشرق : 1987 . 

9- عبد القاهر الجرجاني- دلائل الإعجاز - دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان : 1978 . 

0-! نظمة العلامات: مدخل إلى السيميرطيقا: 230. 

1- السابق:218.(القول: لريفاتير)؛ * السمطقة: سمطقة النص الأابي. هئ رفع الدلالة المركبة 
من مستوى أولي في القراءة إلى أعلى من الدلالة: أي إلى مستوى تأويلي يقود من المعنى إلى همعنى 
العتى. ْ 
2 السابق:241 
3- السابق:241 
4- فيما يلي رسم بياني لشكل القصيدة الصرفية: والمثلث الصوفي: 


شكل القصديدة 
0ك 
القسم الأول [غياب] انقسم الثاني |[ حضو.ء ] 
معهجمالفغزل دال 

7 معجم الحثي: المعجم الخمرى 
1 زر مسجم الرجلة المعجمالصوفي 
0 2 حق 4 

«اتجاه نحو» «التفات نحو» 1 

أ« خلق1- الفرق الأرل» «خلق2- الفرق الثاني » 


5ديوان ابن الفارض- داره.مادر بيروت( د .ت)؛ وشسرح ديوان ابن الفارض جمع رشيد بن 
غالبي المجتنى- دار التراث- بيروت .(د.ت) 

6- انظر: انظمة العلامات: مدخل إلى السيميوطيقا:347 

7- ديوان ابن الفارض( التائية الصغرى): 34 «دار صادر » 

8 السابق: 38. ااه 
9- تشرها كاملة: د. عامر النجار - الطرق الصرفية في مصر:28 ومثلها: تائية الدسوقي 
(السابق:282)- وتائية الغزالي:(معارج القدس:189). 

0-انظر: انظمة العلامات: مدخل إلى السيميوطيقا:241-240. 
1السابق: 3. ١‏ 

2-انظر السابق:243. 

23-في كتابيه:دلائل| لاعجاز وأسرار البلاغة. 
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4- انظر: أنظمة العلامات: مدخل إلى السيميرطيقا : 244. 

5 -ديرانه : 0/,. 

6- السابق:128. 

7- أنظمة الملامات: مدخل إلى السيمبوطيقا :217(والقرل لريفاتير)؛ ويقول في المرجع والمرضع نفسه. عن تحديد حقل 
السيميرطيقا:: والعقل الاصيل للسيميوطيقا هو انتقال العلامات من مستوى معين من الحديث, إلى مستوى اخر, أي تصميدها 
من دلالات مركبة في مستوى أولي من قراءة النص إلى وهدة نصية تنتمي إلى منظومة أكثر تطورا؛ وكل مايرتبط باندراج 
العلامات من «معيد المماكاة إلى مستوى أعلى من الدلالة: فهر مظهر من مظاهرالسمطقة (502/10515) ». ومعناه أن العلامات 
كنظام على مستوى |١هاكاة»‏ ينبفي لها أن تشير أو تحيل على نظام آخر من العلامات هو شبيه بالأول ولكنه لا نحري. 
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١ 0‏ / 1 0 ( ضمير الشعو الجزائري «( 
. مقاوبة سيميانية لنص قديم » 


در عبدالقادر فيدوح ظ 


النص تفاعل معرفي قبل أن يكون بنية لغوية . تندمج فيه دينامية 
الاستجابة المرئية في طبقاتها السطحية . ضمن ما يحتويه الموجود الملموس مع 
روح التأمل الداخلي فيه قصد إدراك مخيلاته المخفية, ومن خلال ذلك تأتي القراءة 
الحداثية لمحاولة استجلاب أسراره مع ورود منعرجاته الاحتمالية إلى تصور تأملي 
تتفق فيه الذات مم الآخر وفق مبادئ: مشتركة. على الرغم من تعدد أنظمته 
الدلالية التي تحتويه من حيث كونه فضاء معرفيا تتداخل فيه الذات المبدعة مع 
السياق الذي قيلت فيه وتنحل في الحدث أو الهاجس الذي دفعها الى القول وها 
يتواد عن ذلك من علاقات تفاعلية وحركية تمثل المحرك الأساس في حركة النص 
وانسجامه وسيرورته. وإذا كان المبدع لايكتب ما يقول فإننا لا نقرأ ما يكتب . 


لعل المفغامرة السيميائية في محاورتها فك رموز الخطاب دون أن يعني ذلك 
إحالة إلى كومة شفرات وقرائن لا عمق دلالي وراءهاء هي طموح إلى هدم الجدارية 
المعياريةالثابتة ونفي للثوتيقية؛ ونزوع إلى تفكيك النص وتشريحه؛ وفق أدوات 
إجرائية تستند إلى رصيد معرفي'» وخبرات قرائية متنوعة ضمن مناخ استفهامي 
تساؤلي يرفض منطق الجواب ويؤيد عبث السؤال تبعا لمشروع حر يعتمد على 
الاستتباط والاستدلال والاستقراء. ومن ثمة فهو لا يسعى إلى إثبات» ولا يصل 
إلى يقين. وهو مشروع القراءة السيميائية التي تثيز سؤالات النص ولا تجيب 
عنها ضمن شروط الوصف والتفسير والتاويل الذي يضع كل يقين قيد السؤال. 


و ضعمن هذا الاطار جاءت قراءتنا لنص بكر بن حماد 1( محاولة لمقارية نص 
قديم في ضوء أساليب وأدوات حديثة؛ وهي محاولة أيضا لمقاربة تصب في قالب 
القراءة التأويلية. قبل ذلك لابد هن معرفةالة يدة التي وردت على النحو الثالي: 


- ويلك - للاسلام أركائنا 


(1) قل لابن ملجم والاقدار غالبة هدمت 
رإيمانا 


(2) قتلت أفضل من يمشي على قدم وأول الناس إسلاما 


مس ا ا 
3 
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(3) وأعلم الناس بالقرآن ثمبما سمن الرسول لنا شرا وتبيانسا 


(4) صهر النبي ومولاه وتناصره أضحت مناقبه نورا وبرهانا 
(5) وكان منه على رغم الحسود له مكان هارون من موسى بن عمرانا 
(6) وكان في الحرب سيفا صارما ذكرا ليثا إذا لقي الاقران أقرانسا 
(7) ذكرت قاتله والدمع منحدر فقلت سبحان رب الناس سبحانا 
(8) إني لأحسبه ماكان من بشر يخشى المعاد ولكن كان شيطانا 
(9) أشقى مراد إذا عدت قبائلها وأخسر الناس عند الله ميزانا 
(10) كعاقر الناقة الأولى جلبت على ثمود بأرض الحجز خسرانا 
(11) قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها قبل المنية أزمانا فأزماننا 
(12) فلا عفااللّه عنه ماتحمله ولاسقي قبر عمران بن حطانا 
(13) لقوله في شقي ظل مجترما كال ما خجال ظلعما وعدواتسا 
(14) يا ضربة من تقي ماأراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
(15) بل ضربة من شةي أورتثه لظى مخادا قد أتى الرحمن غضبانا 
(16) كآنه لم يرد قصدا بضربته ألا ليصلى عذاب الخله نيرانا 


فضاء النص ولحمته 


ويمثل مفتاح البداية المفلقة للنص أو ملف قضيته بحيث يفتتخ» الشاعر 
بفعل الامر «قل» في صيغة إستنكار وتنديد بفعل المعتدى «القاتل» الذي أجرم في 
حق الاسلام وأدمى قلوب المسلمين باغتياله «الامام عملي ». وبذلك فقد هدم إحدى 
أركان الاسلام المقدسة. فالعلاقة في هذا البيت يتقاسمها طرفان أحدهما قاصد 
والثاني مقصودء بحيث يتمثل الأول في شخص ابن ملجم «الجاني» بينما يتمثل 
الثاني في شخص «الامام علي- المجنى عليه» والعماد : «|60103]!» هدمت في هذه 
العلاقة يأخذ بعدا دلاليا يتجاوز مدلوله المعجمي وكذلك القرين الدلالي م ©م15010» 
الذي يتمثل في عملية «الهدم» بمعنى تجاوزا لحدود الله الذي أمر عباده ألا 
يقريوها. 

ديمكن التمثيل لهذه العلاقة بالشكل التالي : 
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معن يي / معتدى عليه 
. ابن ملجم / الامام علي العماذ :هدمت:»بالقرين الدلالي (الهدم) 
القاصد //المقصورد 


فالمقطم الثاني [ من'البيت 2 إلى 6] 


قتلت أفضل من يمشي على قدم وأول الئاس إسلاما وإيمانا 
وأعلم الناس بالقرآن ثمبما سن الرسول لنا شرعا وتبيانا 
صهن النبي ومولاه وتاضره أضحت منا قبة نورا وبرهانئا 
وكان منه على رغم الحسود له مكان هارون من موسى بن عمرانا 

وكان في الحرب سيفا صار ما ذكرا ليثا إذا لقي الاقران أقرانا 


في هذا المقطع تتنوع العلاقات, ففي حين يوازي الشاعر بين البيتين الأول 
والثاني من. حيث المعنى إذ ينتقل إلى الافصاح المباشر عن طبيعة فعل الهدم 
ليصرح به دون التزام أسلوب بلاغي معين أو اللجوء إلى قرينة دالة ليظهر فعل 
«القتل» جليا في البيت الثاني: ويظل «الامام» هو الضحية و العماد هنا:: الفعل 
«قتلت» والنظير الدلالي هو «القتل». بينما تتحول العلاقة في البتييّت السادس 
لتصبح عكسية:؛ إضافة إلى أنه يتجاوز العلاقة الواحدة : 


العلاقة الأولى 


جه الس «الحرب» - القرين الدلالي (البطولة) 
القاصد / المقصود 


العلاقة الثانية 


1 العماد «المقدرة» لالقرين الدلالي (العفى) 
القاصد /المقصود 


ممم سبج وو وو 


سوه ب سس آذ ل عل عب مسد ب 
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صفات السمووالشجاعة والايمان» والعفى عند المقدرة, و ضي صفات ترمر الى شخص 


المقطع الثالث 


يتمثل في البيت السابع بمفرده في صورة وقفة تأملية للشاعر مع نفسه : 
ذكرت قاتله والدمع منحدر 4# إن ع فقلت سبحان رب الناس سيحانا 


والعلاقة هنا لا تتعدى علاقة الذات مع ذاتها : 


الشاعر / ذاته 
45- العماد «البكاء» ‏ القرينالدلالي (التسبيح لله) 
القاصد /المقصودر 


في هذا المقطع: بكاء الشاعر على فقدإن الزمن من ناحية وارتباط زهيله 
بفذاجعة الاغتيال من ناحية أخرى, فالامام لم يمت ميتة طبيعية وأنما قتل. لذلك 
فالذكرى دستدعسي اليكاء واللحظة تحتم الرثاء وهذا دلالة على سمى هذه الروح 
وفي الوقت نفسه دلالة على انحلال ذات الشاعر في ذات المجنى عليه في توحدها 
الوجداني. 


المقطم الرايم : 


الابيات [ه.ن 3 الى 11] 


إني لأحسبه ما كان من بشر يخشى المعاد ولكن كان شيطانا 
أشقى مرا اذا عدت قبائلها وأخسر الناس عند الله ميزانا 
كعاقر الناقة الاولى التي جلبت على كمود ياوطن العون كسيرانا 
قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها قبل المنية أزمانا فأزمانئا 


ففي هذه الابيات التي تشكل المقطع الرابع تتنوع العلاقة بين الأنا والآخر؛ 
و يدن الذاءت وذاتها. 
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العلاقة الأولى (الذات مع ذاتها) 


القاتل/ ذات القاتل 7 
ا العماد «الاذنى» ‏ القرين الدلالي (الشقاء الخسران) 
القاصد / المقصود (يوم القيامة) 


العلاقة الثانية (الذات مع الآخر) 


عاق رالناقة /رقبيلة تثمود 
- العماد« جلبت» القرين الدلالي (الخسارة 
القاصد/المقصود التي تعرضت لها 'القبيلة) 


لما يليه وتتحجسد من خلاله صورة القاتل وملامجحه 
وصفاته التي تصل الى حد الشيطانية وليس بعيدا أن يكون هذا تدعيما مجازيا 
أو بتعبير آخر تجسيدا عكسيا للمقطع الثاني الذي يبرر فيه الشاعر صفات 
المعتدى عليه. ولعل مراد ذلك ودلالته هو إيضاح حدود الطرفين. وهو اسسنتقراء أبغد 
ما يكون عن المقارنة لأآن الشاعر لا يقابل بين نقيضين وإنما يرفع الاول درجات 
تدعمها شروط تاريخية وانسانية. وينزل الثاتي أيضا درجات: لأنه في سجل 
المغضوب عليهم انسأنيا وتاريخيا النهم إلا «ايديولوجيا» (2) 


عاقر الناقة تضاد النبي الصالح 


قاتل طاضق تضاد الإمام علي 


التشابه بين عاقر الناقة وقاتل علي : 
*#-الاشتراك في الجريمة 
- انتهاك حدود الله «عقر الناقة» عاق الناقة : قدار بن سالف 


آآآ 20 
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- محاولة اغتيال النبي صالح ‏ ب 6صاقر الناقة ٠:‏ قدار بن سالف 
«-الاعتداء على أحد رموز الاسلام ‏ بل قاتل علي : ابن ملجم 
- تنفيذ الاغتيال «قتل علي»ء ‏ ل قاتل علي : ابن ملجم 

«- الاشتراك في المصير 


- الهلاك | لفعلي ب هقر الناقة 


التشابه بين النبي صالح والامام علي : 


الاشتراك في : 

- الصفات النييلة 

- الدعوة إلى الايمان 

-الدعوة الى الاصلاح والهداية 


النتتائج 


ما نجم عن عقر الناقة هى هلاك آل ثمود «من كفروا» حين أصابهم الله 
جالمثامقة(8). 
مانجم عن قتل علي الانشقاق والتفرقة الذي أدى بالصراع الدموي بين 


المقطع الخامس الابيات [من 12 الى 16] 


فلاعفى الله عنه هما تحمله ولا سقى قبر عمران بن حطان 
لقوله في شقي ظل مجترما ونال ما ناله ظلما وعدوانا 


في هذه الابيات الاخيرة من القصيدة يصدر الشاعر الحكم القاطع بالمصير 
الجهئمي» وشو مسصسير حتمي لكل مجرم سمفاك, وبهذا يبسلد خدم الشاعحر أسلوبا 
قضائيا «الاحالة على جهذم» في هجائه للقاتل والنقمة عليه . 
0ك 
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ه العلاقة الأولى (بحسب الشاعر عمران بن حطان) 


القاتل / الامام علي 


العماد «القتل» ‏ القرين الدلالي (بلوغ الرضوان) 
القاصد /المقص .ود 


ع العلاقة الثانية (بحسب الشاعر بكر بن حماد) 
انقاتل / الامام علي 


0 العماد «الاجرام» عمسب الهز بن الدلالي (الخلود 
القاصد/ المقصود في النار) 


أول ما نلاحظه مو التضاد التأويلي لملصير القاتل (ابن ملجم) الذي اراد 
بمطعنته المسمومَة خلاص البشرية من خنسمه الامر الذي أهله في ذظر الخوارج 
-وعلى رأسهم بن حسئان-إلى أز: يكون في منزلة الرجل التقي بجرحه التطهيري - 
بحسب زعمهم- لذلك كانت طعنة ابن ملجم شفاء لهم على حد ما جاء في قوله 


يا ضربة من تقي ماأراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 


فكان رد فعل لنحادثة في نظر بكر بن حماد -ملى الرغم من خداثته قياسيا 
الى تاريخ النزاع- موجعة وفاجعة شنيعة, فتأثر تأثرا بايفا لكون انحادثة تمس أل 
'لبيت ومن كان في أحضان الدعوة إلى صفوف التوحهيد وأكثر من ذلك اعتبره ابن 
حماد المجزم السفاح وما أراد بفعله هذا إلا القضاء على الاسلام وزرعالتفرقة وسفك 
الدماء بين صفوف المسلمسن : 


بل ضربة من غوى أورثته لغلى مخلدا قد أتى الرحمان غضبانا 


جدول برصد أهم العلاقات التي تشكل حركية النص. 


1 
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له 











الحداثة المد الثاني وان 5اا| م 


يقوم المْص على جدل وجداني في رات الشاعر مجسدا فضي ثنائية الاشيادة 
بصفات الامام علي والسَمْديد بمد ج قَائَله وهجائه؛ 





أول المسلمين والمؤمئئين 


صفات اامدوح صهر النبي ومكانته له بمنزاة الاخ 
بلطلل مدميز بالشجاعة في المرب والعفو عند المقسدرة 


هه شيطان و ليس شرا 
2 اه وأخسر الئاس يوم القيامة 
صفات القائتل أشبه بعاقر ناقَة ثمود 
مصيره : لغلى »٠‏ يوم الأمرة 


يمكن التمثيل لهذه الصفات بالخطاطة التالية : 


المجني عليه تضداد الجاني 
ّ ْ 
- 000 1 
0-0 5 
- 13 
سس م ل ل بي بل 
بطل تقي تدساد أقوى مجرم شيطان 


د سميج الشنشص : 
الحدث في الشص تسنعه أنائية القاصد والمقصود على مستوى البئية 


لمولته الحده الثاني جوان 3 م 50 


فنقوم باستحضار هذا التصور الذهني الغائب «المدلول». فهناك بالاضافة إلى 
مجموع الدوال المتحققة في نسيج النص مجموعة أخرى ممكنة؛ تحتاج إلى مدلولان 
نستنبطها من خلال استقراء مجموع العلاقات المتحققة إما في علاقة (الذات/ 
الآخر). وإما في علاقة (الذات/ نفسها) ومن أمثلة ذلك دفاع الشاعر وتحيزه وتعاطن 
مع المعتدى عليه لدرجة التوحد وبالتالي فالمعنى الاجمالي للنص أو إطار الدليل 
يحيلنا إلى أحداث متداخلة لم يعايشها الشاعر ولكنه يتفاعل معها. ودلالة هز. 
الاحالة تتعدى مجرد الاخبار أو التعريف بذلك الصراع الدموي والنزيف بين 
المسلمين إلى إحالة أخرى نكشف من خلالها عن أسباب غذا الصراع ومن كان يغذي. 


وإذا اتفقنا على أن الشاعر لسان قومه وحافظة ديوانهم الذي يسطرون في 
تاريخهم ومفاخرهم - إذا اتفقنا على ذلك- أمكنذا القول بأن الشاعر دوما يأخذ 
بأوتاره إلى شد مناقب قومه؛ يشيد بحسبها ونسبها ويهيج معها حين تهيع 
ويصبر معها في الملمات. وغني الحق إن هذا اللون من-الانتماء عرف به شعراء 
الخوار ج- لاحقا- متخذين من خصوهم حدثا يظهرون من خلاله بطولاتهم على نحو ما 
نجده عند بن حطان ومن ثمة فإن نحن ابن حماد يحيلنا على البعد التاريخي 
والادبي للحادثة . 


نوزيع المعجم الشعري) : 


أسماء الله الحسنى ألفاظ العذاب 





الله أشقى 

رب لتايس الميزان 

ذى العسرش يصلى 

االرسية عذاب-القلد 
النيران 


م 2 


: 6]1 
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التركيب النحوي 


الجمل الاسمية- في رأي النحو العربي- تفيد الاستقرار. والثدوت اما الجمل 
الفعلية ف3تفيد التحول والحركة, وقد افتتحت قصيدة الشاعر ابن حماد بجملة 
فعلية «قل لابن ملجم» تعبيرا عن تحول أو انصراف المبدع من حالة سكونية ما 
قبلية الى حالة اضطرابية أنية يستدعيها الموقف الذي تخيره الشاعر والمتمثل 
في الاستنكار والتنديد. الا أن التنوع في الجمل الذي يسود النص عبر سيرورته 
هو دلالة على فوضى الذات المبدعة, الفوضى الوجدانية المتمزقة في حركة انفعالية 
منعكسة في عالم الشاعر الداخلي؛ مشحونة بحرقة ولوعة. ومسكونة بألوان من 
الحسرة والألم. ومما اذكى الموقف والهبه هو مدح«عمران بن حطان» لقاتل علي 
وهنا بؤرة التعبير الدرامي لان الشاعر لاينتقل من الثبات الى الحركة وإنما يظل 
في اضطراب حركي ثم يهدأ ثم ما يلبث أن يثور . 


التقابيل والتشاكل: 


محور النص-كما مربنا - يتمثل في موقف جدلي يصنعه طرفانء» وتفذيه 
صفات كل منهما ولذلك فالنص لايخلو من بعض التقابل والتشاكل على مستوى 
الالفاظ والجمل. لأن طبيعة البنية الجدلية تستدعي مثل هذه التقابلات لرصد 
مجمل العلائق التضادية والتنافرية «بشرء شيطان ». «الرضوان» الغضب»»؛ « من 
غوى,؛ من اتقى». كما أن وجود مثل هذه الاستخدامات هو تفجير لمجموع علائق 
النص وتدعيم وتاكيد لصفاءت الطرف الأول«الإمام علي ». ولان الشيء لايدرك الا 
بنقيضه., فقد تم رصد ما أمكن من الصفات المضادة «صفات الشرء و الظلم وغيرها» 
مجسدة في شخص القاتل. كذلك فالتشاكل : « أفضل ؛ أول» أشقى أخسرء سسيفا؛ 
ليثا» دلالة على تعميق الهوة بين طرفي الموقف لصالح الطرف الاول: 


تشاكل الالفاظط 


أفضل 

أول سك مقولة الرفعة 
أشسقى 

ايعو لحك مقولة التدثني 
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لا عفا . 
لااسققى  ..‏ ككهدلالةالنفي 





ظل مجترما دلالة الإثبات 
ناإله ظلما , 


تقابل الألفاظ 





بشر/ شيطان ‏ ل تقابل في الصفة:( الشيطانية والإنسانية) 
ضوف /زقيلا! .سنت سلب« تقابل فج الرسق :(الدابعدي والماقبلي) 
الرضوان /الغضب .لت تقابل في المصير (اختلا ف الشاعرين حول 


0 منصبئر القائل 
الجحيم 


الفردىردس 


جعائل ١‏ انمع 





من اتقى/ من غوى . تقابل في الفعل 


هناك بالاضافة الى اسلوب التقابل في الالفاظ والجمل التقابل بين البيدين 


ياضربة مين اثقى ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش دض 
بل ضربة من غوى اورثته لظضى مخلدا قد أتى الرحمن غضبا 


ابيب بيبا 


١‏ ام 
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ياضربة من اتقى/ بل ضربة من غوى 
يبلغ من العرش رضوانا/ قد اتى الرحمن غضبانا. 


فالقاتل في منخلور ابن حطان رجل تقي أراد بفعله هذا القضضاء علم, مارد, 
وجزاوّه بلوغ الرضى والرضوان من الله تعالى. اما في المنظور بن حماد فهو رجل 
مجرم اراد بفعله هذا تحطيم وهدم احد اركان الاسلام ورموزه العظيمة وبالتالي 
جزاوّه غضب الله والخلود في جهنم. 


تجرنا دلالة هذا التقابل إلى الصرام الشيعي,» وتفصح عن انتماءات 
ايديولوجية تغذيها العصبيةالحزبية المتمثلة في الانقسام ( الخوارج/ الشيعة) فقد 
كان لكل فريق شعرارّه وكان بين الفريقين نزاع وقتال ما تزال آثارهما تمتد الى 
عصرنا هذا اضافة إلى ذلك فإن الشاعر يكثر في ادواته الخاصة من التركيب 
النحوي بورود اسماء التفضيل ١«كأفضل‏ » «وأعلم», وأول في خانة المقصود 
و« أشقى » و«هاخسر » في خانة القاصد وهي دلالة على سمو الاول في مقابل انحطاط 
الثاني. 


التركيب البلاغي: 


المرسلة « 1/555803» في نص ابن حماد تصل دون أن تمر عبر قنوات 
مجازية تترجم من خلالها ابعاد الحدث لأن النص عبارة عن مجموع الصفات تشكل 
في مجملها علائق تسهم في التشكيل البنيوي للنص الذي لا يحاول أن يبتعد عن 
دائرة الوصف «تعداد صفات كل من علي وابن ملجم» لذلك فقد خلت التعابير من 
التعمق في التخييل. فالنص مجرد رصد لصفات كلا الطرفين» كما يتضح انه 
يخلو من الإسطورة او الرمز الا ان الملاخظ هو حضور رموز دينية« من النص 
القرآني» استعارها الشامر لتىكيد شقاء ابن ملجم ومصيره الجونمي. ولعل غياب 
الرمز الاسطوري يعود لكون الشاعر ليس في موقف يطرح من خلاله قضية 
دنجودية او ررية فلسفية يدعمها بارث اسولوري وانما هو يحاول- في لحظة 
استشعر فيها نوعا من الظلم- ترجمة شعوره الذي راوده وهو يقرأ قصيدة إبن 
حطان , فهاله أن يمدح مذنب سفاح امتدت يده الشيطانية النجسة الى نفس 
“اهرة زكية لها من المواقف الانسانية العظيمة ما يشهد لها بذلك. 


يب 
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الا أن غداب الرمز الاسطوري الذي هو سمة من سسمات النص المفاصر ل 
يمنع من وجول بءض الاساليب البلافية كالتشبيه والاستعارة. وهذا ما يتضح في 
الخطاطة التالية: 
بنية التشابه: 


الطرف الأول : غياب المشبه (الامام علي) وحضور القرينة الدالة عليه 


«استعارة» 
ركن من أركان الإسلام 


(استعارة) (استعارة) 


ليثا (استعارة) 


في البيت الأول : إستعار الشاعر أركان الإسلام ليجسد من خلالها 
صفات المجني عليه , وما يغذي دلالة هذه الإستعارة هي المثل العظيمة والمواقف 
الكبرى المتمثلة في التضحية, والأسبقية في الإيمان والعلم بالقرآن والسنة . وما 
يدعم هذه الصفات الروحية هو بعض الصفات المادية المتمثلة في شجاعته وإقدامه 
وجرأته في الحرب. 


أما في البيت الخامس فيرحل بنا الشاعر إلى أحداث عظيمة شهدتها الأمم 
السابقة من خلال إستعارته لشخصيات من القرآن الكريم أهمها شخصية هاردن 
أخو موسى بن عمران الذي كان رفيق أخيه ومستشاره ' واجعل لي وزيرا من 
أهلي هارون أخي ". ودلالة هذه الأخوة والرفقة تتجأور مجرد الأخوة الطبيعية أ 
يتجلى مدلولها في الإتحاد الجوهرى والإنساني على دفع الشر ونا رابقة وانشد 








السلام ق ل نخسصمة . 
النبي موسى اليف 07ب فرعون الطاغي 
أخوه هارون 
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النبي (ص) 
--< محاربة أعداء الإسلام 
الإمام على 


هذه هي المكانة التي وضع فيها الإمام علي بغض النظر عن المصاهرة وقرابة 
الدم . فالقرابة هنا دمهاالإسلام والأخوة دعائّمها الجهاد. 


١‏ 1 لييدت السادس 


لقد ألفت العرب إستعارة السيف للدلالة على البطولة والبسالة والجرأة 
وإختراق صفوف الأعداء وتمزيق شملهم وذلك لحدته ولأنه أيضا لا يحمله جبان.. 
ولقد ألف إبن حماد قصيدته هذه شكلا ومضمونا على ممسجرى عاداتهم» فاستعار 
كلمة ' سيفا ' ودعمها بصفتي ' صارما ' وذكر" لأن السيوف أنواع منها الذكر 
ومنها ' الآنيث' وذلك لتوكبد صفات المجنى عليه البطولية ومواقفه في الحرب. 
وفي البيت نفسه يرظف الشاعر كلمة ' ليثا ' بأسلوب بلاغي. بحيث يستعير 
هذه ااكلمة ليعلي من شأن ممدرهه؛ وهي إستعارة محملة بفضاءاتها المجازية 
والمتخيلة؛ كما أنها تحيل على دلالات مختلفة تضرب بجذورها وتلقي بظلالها في 
الذاكرة الحربية. ويمكن التمثيل لهذه الدلالات في الخطاطة التالية: 


الليث 
الفنمتزاء الزعامة الحجرأة 
( اللآنهاية) (القوة) (الإقدام) 
الفضاء المكاني الفضاء الذهني المع ادي 
( معلوم ) ( نتغيلع) اكه 


إختراق آفاق بعيدة , إضافة إلى أنه يمتلك قدرة فامقة على التحدىء فلا بد أن 


فبمجرر ذكر' الليث ' ندرك أن المشبه رجل شجاع وقوي وجريء؛ يستعليع 


١ 
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يكون بطلا مجازفاء وزعيما عظيما وهذا الذي أراد أن يصل إليه الشاعر. 


غياب المشبه (ابن ملجم ) وحضور القرائن الدالة عليه 
شيطان 
( استعارة ) 


أورتشه لظى 





كعاقر ناقة 
( تشبيه ) ( جملة إيحائية) 


نظرا لهول الجريمة وفظاعتها وظف الشاعر ابن حماد حيز الخطيئة المتمثل 
في خانة الشيطانية بكل مدلولاتها الاعتقادية والتصورية. فالقاتل في نظره 
«وشيطان » جيم ولففءظة « شيطان » لها اكثر من دلالة اجملها الشاعر في دا ليس 





مايا اي من الجنة توريط البشر 

على الشر والوعد بالنار في الماثم 

حادثة آدم حادثة ا جود للبشر (فضاء مجازي) 
(فضاء ذهني متذيل (فضاء مكاني معلوم) حتفل 


فالشيطان كما هى معلوم له اكثر من حيز لعل اسوأه حيز الخطيئة ' م 
٠‏ | 
الذاكرة الجماعية بصور الغدر والخديعة والشرور والآثام. كما أن 


يرتبط ة 
. الشياطين» اها التشبيه 


فقد اورده الشاعر ف البيت العاشر بحيث تلاحظ على العكس من السابق فيام 
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المشيه مع هضور المشيه به «عماقر الناقة» واداة التشبيه «الكاف» وفيه يشبه 
الشاعر القاتل ابن ملجم بعاقر ناقة النبي صالح- كما اشرنا الى ذلك- ودلالة هذا 
التشبيه هي قمة الاجرام والاعتداء . 


وفي البيت الخامس عشر تصادفنا جملة ايحائية: «اورتثه لظى » تحيل 
القارىء على ميراث الفضب المتمثل في المصير الجهنمي والخلود الأزني في نار 
جهنم وكأنما هي الضريبة التي لابد أن يدفعها القاتل عن جريمته النكراء التي 
ادمت قلوب المسلمين وافضت بهم الى التفرقة والانقسام. فكان جزاؤه جزاء 
شيطان أثيم امتدت بده النجسة الى عصب الاسلام وقلب المسلمين «علي ابن ابي 
طالب ». 


ان الامتاع الموسيقي مرتبط اساسا بالاشباع النفسي والنصي للسامع. وما 

تأكيد القدامى على عنصري الوزن والقافية كشرطين اساسين لبلوغ اقصى در جات 
المخعة .و الازتواء الادلالة على البعد الجمالي لهاجس القول الشعري. الا ان استناد 
القراءة المعاصرة الى هذين العنصرين لاستكشاف جوهرية هذه المتعة قد يوقعها 
في مغالطة مع موقفها منهما لأنها لا تستند الى المنجز والجاهزء ولا تعتمد على 
المستهلك وانما هي نزوع الى كشف ما لم يكتشف, ومعرفة ما لم يعرف. ضي 
باختصار التفكير فيما لم يفكر فيه. ولكن هذا التفكير بدوره يستند الى ادواته 
“التي لا ترغب ابدا في ان تكون البديل معيارية سابقة. وانما هي اقتراح خاضع 
للاحتمال و التأويل الذي هى جوهر القراءة السيميائية التي افرزت نوعا جديدا 
من التواهبل : ثارئ: ب تصن » لاستنطاق هذا الاخير وتقويله. فهناك في كل نص 
ايقاعات داخلية تفجر المكبوت النصي- بوعي أو بلا وهي- بحيث تعمل على توليد 
فضاءات دلالية وابعاد جمالية من حيث وظيفة الاثارة. وانفتاح النصوص الشعري" 
انسجام هزه الايقاعات 


بوجه الخصوص على مثل هذه اافضاءات دليل على 
وتداعيات الدفقة الايقاعية تلى الاخرى عبر نسيح النص الموسيقي. الاان نص ابن 
حماد- كونه يدخل في مفكرة الشعر العربي القديم 
في بنائها العمودي -يجعلنا نقف 
مكونات الخطاب الشعري. 


الذي يخضع للهندسة المعمارية 
امام ظاهرة الوزن والقافية باعتبارهما من 
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البو 3 


القصيدة من بحر البسيط وهنى من حيث الإهمية العروضدية يأتي في الرتبة 
الثانية بعد الطويل وأما تفعيلاته فهي: « مستفعلن., فاءلن. مستفعلن, فاعلن» مم 
ادفاق, العروضبين على التزام التفعيلة الاخيرة لحالة واحدة تأتي في صورتين: 
الأولى «فعلن» رانثاني *فعلن» وهي الصورة التي اختارها الشاعر نظرا لتوافق 
بنيتها مع المعنى اراد ايصاله او خدمة الفرض, او لتفاعل الشاعر مع اختياره 
هذا وربما لتمكنه من هذا البحر والانسجام معة وسهولة النظم فيه. وقد وردت 
جميع جوازات بحر البسيط «متفعلنء, فاعل,فعلن, فعلن» ولعل هذا التنوم 
العروضي ماهو الا امتداد لتنوع العلاقات النصية في تشاكلها وتقابلها. 


يبدو أن اختيار الشاعر حرف النون لروي قافيته لم يأت مصادفة وليس 
مجرد محاكاة شكلية لنونية «عمران بن قحطان» التي مدح فيها ابن ملجم قاتل 
علي ٠‏ ولكن هذا الدخير يود لاسباب. قد يكون” من أهمها الشحنة النغمية التي 
يفرزها هذا الحرف. ووقعه في الأنفس وقدرته على تحريك العواطف واثارة 
المشاعن. 


الايقاع الداهخلي : 


ونقصد به مجموع العلائق فيما ما بين الوزن والشحنات الايقاعية في 
دفقاتها الشعورية ره ينتج يمن ذلك من مكونات وتموجات نفسية تتلاءم مع قوى 
تفاعل الكلمة ؛ ومن ثمة:؛ ينبغي التظر الى الموسيقى الداخلية على انها وليدة 
الدفقة في اخاسيسها ا انبثقة من قوى الذات المتفاغلة مع خصوصية تمايز مثيرات 
الحدث: والربط بينه وبين متباعداته في ادراك الشاعر . 


واذا كانت موسيقئ الشمر في تفعيلة الفراشيدي تسير ضمن ايقاع 
سيمدري يبعث على المتعة في نسقه النغمي لما في ذلك من طواعية للتعبير عن 
'لحياة وواقعها الرتيب. اذا كان الأمر كذلك عند (ابن حذام) ومن سار في فلكه الى 
مهد قريب فان استجابة العصر الحديث مال الى رشافة الذوق الخفيف تماشيا مم 


“لس 1901 
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الإستعداد النفسي لروح العصر في ماديته وقلقه وحمله شعار الحريات ناهيك عن 
سرعته المذهلة وراء التمظهر الخارجي ٠‏ 


إن النغم الداخلي يأتي في ترنيمات» صدى للنفس ويصب اهتمامه على نهاية 
سطر كل بيت من حيث التماثل والتأثير وفق مناخ متكامل وتفاعله مع القوى 
الشعورية في تداخلها مع القوى الحسية: 


التماثل الايقاعي 


نهاية صدر البيت الثالث (بما) 

نهاية الوحدة الايقاعية (ربما) من « مجترما» البيت الثاني عشر 
نهاية الوحدة الايقاعية (لها) من « قبائلها » البيت التاسع. 
نهاية الوحدة الايقاعية (بها) من «يخضبهاء» البيت الحادي عشر: 
نهاية البيت الخامس عشر (بها). 

نهاية البيت الخامس (له) . 

نهابة الوحدة الايقاعية (له) من (تحمله) البيت الثاني عشر: 


البعد الجمالي للايقاع الداخلي: 


عبر هذه التماثلات هناك جماليات وقيم فنية وظيفتها التأثير في السامع 
واشباع حاجته الذوقية. فغاية النص ان تحقق مثل هذه التماثلات التي تشكل 


البيعد الدلالي: 


عند حدود ايصال المرسلة في دفقة نغمية» 
دتحقيق الاشباع والامتاع الايقاعي بل يتجاوزها الى امكانية تهيئة المتلقي؛ فهناك 
مسافة جمالية بينه وبين الباث ينتظر السامع إن يملأها المبدع . وهكذا نجد ان 
المتكلم والمتقبل بلتقيان في قلب هزه المسافة الجمالية المهياة من قبل الطرفين 
بحيث تتجلى جماليات الايقاع اكثر عندما تتوافر على عناصر الحس المرهف 
للتذورق الاشباعي. 


ل سس 1000 
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إن وظيفة هذه التماثلات لا تقف 





المسافة الجمالية 
|س:سسطط سسسب ب د المتقبل 


فليس الايقاع الداخلي تقد تقديم تجزيئات عروضية على الطريقة البنائية في 
زحافاتها وعللها وانما غايته التعبير عن هواجس الاحساس وعمقه وقد افضى هذا 
التوحد وهذا التعاطف الوجداني بين الشاعر والحادثة (حادثة اغتيال على بن ابي 
طالب) الى تلاحم درامي تسبب في اذكائه مدح الشاعر ابن حطان قاتله (ابن ملجم) 
وهو الامر الذي اضفى سيولة من الأنغفام الايقاعية محملة بكثافة وجدانية. 


بالاضافة الى هذا يلاحظ ان التص يزخر بفيض كثيف من المقاطع الطويلة: 
دغاء كاء لاء ماءياء هاء طاءناءوا, با....) وما لها من مصاحبات انفعالية وتأثيرية 
بحيث يمتد الصوت عير هذه المقاطع بحمولته الوجدانية وشحنته العاطفية 
للتعبير عن موقف الشاعر الوجداني التوحدي مع الامام تلي: 





1) ولد في تيهرت عاصمة الرستميين سنة 200ه زار المشرق بعد مرحلة تعليمه 
الأولى حياث واصل طلب العلم ونظم الشعر. وترتبط أخباره بالخليفة المعتصم 
(218ه). وفي بغداد اهتم بدراسة الفقه والحديث على يد أعلام عصره في العراق 
مثل : أبي الحسن البري وأبي حاتم السجستاني وابن الأعرابي تلميذ الاصمعي. 
كمأ استفاذ إلى جانب ذلك من قربه من أعلام الشعراء مثل أبي تمام ودعبل 
الخزاعي وعلي بن الجهم. ويبدو أنه لم يغنم كثيرا من مدائحه للخليفة المعتصم, 
فقد كان منافسسوه أقوى منه جناحاء وأشد مراصاء كما يندو أنه كان صاحب 
ش.خصية معتدلة وهزاج مستقيم لا تصرفه المغريات عما استقر في نفسه ووجدانه 

2) نقصد بذلك نصرة ااخوارج للقاتل وتعظيمه مثلما فعل عمران بن حطان. 

3) أرسل الله تعالى إلى ثمود أخاهم صالحا -كما جاء في الذكر الحكيم- يهديهم إلى 

الصراط المستقيم,» فآمن المستضعفون واهتدوا وكفر المستكبرون واستهزؤوا 
دطابوا منه أن يأتيهم ببرهان, فأرسل الله إليهم الناقة آية وفتنة, وأمرهم ألا 


7110137219 وي ا و0 
الت 7 مس م 
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يمسوها بسوء. فحز ذلك في نفوس من كفر منهم وخالفوا أمر الله قعقروها, 
وأرادوا قتل نبيهم «صالح» ولكن حق وعد الله فأصابهم الهااك. وقد وردت حادثة 
الناقة في أكثر من سورة في القرآن الكريم . 
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أ/ محتمد داود 


تتضمن المداخلة التالية مفهوم «الحرارية» عند ميخائيل باختين 
(841111110718 لتخا 11116) (1975-1895, مما يستدعي البحث في المرجعية الفكرية 
التي تأسس في ثناياها هذا المفهوم. ويمكن القول منذ البداية . أن«الحوارية» 
(01310815536) من المفاهيم الإجرائية الأساسية في الجهاز المفهومي الذي وضمه هذا 
الناقد والمفكر اللغوي في العشرينيات من هذا القرن. وقد استنبطه؛ إنطلاقا من 
تحليل« عبر لغوي »ه (5)1006أناع لتاقمةتا) للخطاب»: ووظفه في العديد من كتاباته 
النظرية والنقدية. 


وتكمن أهمية كتابات باخثين في محاولته للظهور كبديل ثالث في النقاش 
الأدبي والجمالي الذي كان محتدما في العشرينيات بالإتحاد السوفياتي بسن 
الشكلانيين الروس والنقاد الماركسيين. 


وقد شارك باخثين في هذا الجدل بصورة فعلية وبمستوى عال من التفكير 
النظري» لكن سيطرة الماركسيين على المؤسسات الثقافية سهل عليهم 
التصفيةالإيديولوجية للشكلانيين الذين أظهروا تفوقا في إكتشافهم لأسرار 
البنيات اللفوية والجمالية المميزة للأجناس الأدبية. ولم ينج باختين كذلك من 
الإنعكاسات السلبية التي عرفها الحدقل الثقافي أنذاك 2 فاضطر للنشر تحت 
أسماء مستعارة تفاديا للرقابة. 


ولم تر إسهامات هذا الناقد النور بشكل رسمي,» وتلقى الشهرة المستحقا 
إلا في بداية الستينيات مع ماعرفته الأورساط الثقافية من إهتمام متجدا 
بروايات دوستوفسكيء الذي خصه باختين بدراسة مطولة سنة 1929, وقد أعيد 
نشرها خلال هذه الفترة.(ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الفرنسية سنة 1970وإلى 
اللغة العربية سنة 1986). 


سطس هه و سس م م هت د م 0 
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وكراء مضمونها وإلى إبتعادها عن الدوفمائية الفكرية, أي إنفتاهها على ممْتلف 


وقد استطاعم الباحث « تزفيتان تود وروف» (/1.1)010001) فى, مهاولت» 
لرصد المسيرة الفكرية لباختين أن يميزاربع مراحل كبرى(أر بع لفات). بناء لطبيعة 
الحقل الذي يعاين فيه باختين عمل هذا الفكر أي التداخل !لإنساني هو المكون 
للإنساني» كفكرة أساسية تتحكم في أعماله وتوهدها. 


والمراحل الأربعة هي : الظواهرية (قبل 1926) ,2 والسوسيولوجية 
(1929-1926) , والالسنية (1935-1929) ؛ والتاريخية - الأدبية (1941-1936) 
. ويحاول باختين أن يقوم ٠‏ خلال المرحلة الخامسة (السنوات الأخيرة من حياته). 
بتأليف جامع لهذه اللغات المختلفة الأربم» (1). فيتوجه منذ المرحلة الأولى دن 
مسيرته الفكرية(قبل1926) إلى الشكلانيين ليسجل عليهم مأخذا أساسيا وهو أن 
مايصدر عنهم من دراسات يتأسس على« مدع التفكير بالأسس النظرية والفلسفية 
لذ هبهم الخاص» (2) أي الإعتماد على إعتبازات إعتباطية . 


ولعل هذا الموقف المعرفي هو الذي يبرز قيمة هذا المنظر والمؤرخ لالادب 
المقتنع بضرورة وأهمية توفر المرجعية الفلسفية المؤسسة لكل مذهب نقدي أو 
أدبي, ويجعل كتاباته تتميز منذ هذه المرحلة بالطابع النظري الذي نجده في 
التقاليد الفلسفية الألمانية التي تمتد من كانط إلى شوسرل. 


ويذهب باختين إلى أن الشكلانيين الروس بإختزالهم مشاكل ااخلق إلى 
مسائل لفوية جعلوا من مذهبهم: جمالية مواد البناء... وأهملوا المقومات الأخرى 
لفعل الخلق, والتي هي المضمون:. أو العلافة بالعالم, والشكلء بمعناه شنا كتدخل 
هن قبل المؤلف. كإختيار يقوم به فرد فريد بين العناصز الموضومية والعامة 
للغة(...) أى مايا خذه علينهم لمس«شكلانيتهم» وإنماة ماديتهم؛ لكن بالختين- كما يبدو 
في نظر تودوروف- هو أكشر شكلانية من الشكلانيين أنفسهم(3) وعلى الرغم من 
تأر باختين بالظراهرية(6ف060018600!08! 3) في هزه المرحلة. فسإنه 
لايساي ركلياه هوسرل» (.111155821) في مجال التفكير الفلسفي٠‏ 


آذ 00000 
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أما المرحلة الثانية (السوسيولوجية والماركسية) (1929-1926) التي تعتبر 
مرحلة أساسية في صياغة الافكار والمفاهيم التي ستؤثر في كتاباته اللاحقة, فقد 
نشر خلالها باختين ثلاثة كتب تحت أسماء مستعارة (فولوشينوف, مدفيديف). 
وقد اجتهد المؤلف في هذه الكتب المنهجية والنظرية؛ من خلال تموقفه السلبي من 
علم النفس الفرويدي(الذاتي) والالسنية السوسيرية والنظريات التجريبية في 
حقل الدراسات الادبية, في محاولته لوضع أاسنية جديدة . 


ولعل الشيء الذي يعطي لحاولته المنهجية تلك أهمية قصوىء توصله فعلا 
إلى« إنتاج نظرية الإشارة التي تجعل منه رائدا في مجال وضع الاسس الأولى لعلم 
السيميوطيقا المعاصرة, كما تشكل هذه الخطوات إحدى المحاولات الجادة التي اتجهت 
نحو تأسيس شعرية سوسيولوجية تدخل في إطارعلم عام للإيديولوجياء (4) 


ويبرز هذا التوجه بخاصة في كتابات باختين الأولى حول الماركسية 
وفلسفة اللفة (1929), حين يجمع بين الظاهرة اللغوية والظاهرة الإجتماعية, 
مختلفا بذلك عن توجه«فوديناند دي سوسير» (5410551058 06 «الذاه8801م) 
اللساني المبني على التعامل مع اللغة «كشيء مجرد» (5) . 


ومن هذا المنطلق يؤكد باختين على الطايع الإاجتماعي للفة. حيث يرى« أن 
داخل الكلمة بالضبط؛ تكشف بصفة جيدة الأشكال القاعدية والأشكال الإيديولوجية 
العامة للتواصل السيميوطيقي» (6). 


ولعل هذه المواقف الإبيستيمولوجية العامة التي تجعله يعطى للتفاعل 
الكلامي قيمته الإجتماعية حيث يكون الخطاب:« جسر ممدود بين شخصين محددين 
إجتماعياه (7)؛ بينما كانت الالسنية البنيويةوالشعرية الشكلانية تختزلان اللغة 
إلى مصطلحمات رهزية فهسب . أما المرهلة الثالثة, أي المرهلة 
الالسنية(1935-1929). فستجد مآلها في أبحاثه النظرية عن الملفوظ والحوارية. 
وبخاصة منذ كتابة « مسائل شعرية دوستويفسكس » ووصولا إلى أبحاثه في 
«الخطاب الروائي ». ويعتبر باختين في كتابه الاول أن دوستويفسكيه هو خالق 
الرواية المتعددة الاصوات (201(:50026) » (8). أي الرواية التي أساسها الحوار الممتد 
عبر كل عناصر البنية الروائية. 
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إما المرحلة الرابعة, التاريضية-الادبية(1941-1936). فإنها تتميز بمعاولة 
إمادة تفسير التاريخ الأدبي, ربخاصة تاريخ الرواية حهيث يؤلف في هذا الحقل 
كتابين كبيرين؛ أهدهما عن غوته (0058:1118) والآخر عن رابليه (415يا2488) 


وإبتداءا من الأر بعينيات إلى تاريخ وفاته., فإننا لانجد نصا أو كتايا مؤرخا 
في هذه الفترة على الرغم من النشاط المكثف لهذا المؤلف (9) 


9" 


هكذا وكما يبدو أن مفهوم «١‏ الحوارية» قد ظلهر في العشرينيات من هذا 
القرن وبخاصمة في المرحلة الثانية من مسيرة باختين الفكرية. أي في كتابه 
«الماركسية وفلسفة اللفة». حيث يؤكد الطبيعة الإجتماعية للعلامة قائلا 
أنه:« لايمكن للعلامة أن تنفصل عن وضعيتها الإجتماعية دون أن يؤثرذلك على 
طبيعتها الإجتساعية» 


فالعلامة الداخلية2. في نظره؛ هي من المسائل الأساسية في فلسفة اللفة., 
لأنها هي الكلمة بإمتد.از, أي الخطاب الداخلي. ولا يمكن لهذه المسائل أن تجد حلا في 
حقل فلسفة اللغة كفلسفة للعلامة, التي من المفروض أن تجيب على الأسئلة التالية: 
كيف يعرف دور الكلمة كخطاب داخلي ؟ ماهي علاقاته بالوضعية الإجتماعية؟ 
ماهى صلاته مع التلفظ (82002120100) ؟ 


دفي إجابته عن كيفية تحقق الخطاب الداخلي شكلياء ينطلق باختين بادئ ذي 
بدء من أن كل المقولات المسماغمة في حقل اللسانيات من أجل تحليل أشكال اللغة 
الغسدة خارجيا أوالمعبر عنهاء أئ الكلمة؛. كالدراسة المعجمية والنحوية أو 
الصوتية, لايمكن تطبيتها على الخطاب الداخلي؛ وإذا أمكن ذلك؛ قلا بد من إعادة 
النظر في تعريف هذه المقولات بصفة جدرية. 

وعليه فإن تحليلا معمق للخطاب الداخلي سيكشف على أن ع يي 
مكونة من منولوقات تامة, مماثلة للفقرات» ىهن تلفظات تامة؛ لكنها 0 
كبيرة بالإجابة في الحوار؛ وليس من المصادفة إذا تصور مفكرو العصور © 
مشذاك أن الخطاب الداخلي هو حوار داخلي (10) 


آذ 000و 
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ويؤكد باختين في صفحة لاحقة من كتابه المذكور» أن تفسير الإشكال الني 
تاخذها الملفوظات التامة؛ وبخاصة أشكال الخطاب الحواري أو المجسد حورياء هر 
الكفيل وحد بتسليط الضوء على الخطاب الداخلي والمنطق الخاص للمسار الذي 
تتبعه في الحياة الداخلية, مما يجب الجمع المسبق لمتن واسع من المعلومات 
وتوضيح مسائل أخرى إولية وأساسية في فلسفة اللغة. وبخاصة مسائل التلفظ. 


وهكذا يمكن اإيجاد حل لاله وضع الحدود يعن الجانب الذنسي والجانب 
الإيديولوجى في المنطقة الواحدة التي تجمع بينهما وهي منطقة العلامة 
الإيديولوجية.(11) 


ومن هنا يتبين لنا أن باختين في بحثه حول فلسفة الانمة, عكس العديد من 
اللفويين يبجدد مكانة الكلمة بإعتبار هاه ه.خيب » (]نا06060]6) جد نشط في اللسانيات 
لآنها تحمل أكثر من دلالة فتخدع المتلقىي. وبإدخاله فكرة مكانة الكلمة كأصغر وحدة 
للبنية: فإن باختين يضع الخص ضمن التاريخ والمجتمع المنظؤر:إلينها كنن يقراه 
الكاتب ويندمج فيه من خلال كتايته. 


ومما يدفع بالباحثة جوليا كريستيفا في بحثها حول مفاهيم باختين 
الأساسية: باعتمادها على كتابين مهمين لباختين, أحدهما عن«دوستويفسكي» 
والآخر عنه رابليه» إلى تأكيد صلابة هذا التنظير الباختيني(12) فتدرج الكلما 
في الفضاء النصي وتحددها بثلاثة أبعاد : ذات الكتابة, والمتلقي والنصنوص 
الخارجية (أي العناصر الثلاثة في الحوار) ثم تحدد للكلمة مكانة تتجلى كالتالي : 
أفقيا فإنها تنتمي إلى ذات الكتابة وإلى المتلقي مسا ل عتموعنا تتوجه نحو المثن 
الأدبي السابق أو الأني. 


لكن المتلقي هنا مُندامج كخطاب ذاته فقط داخل العالم الخطابي (:ئز8 65+اها 
]ذو:ناكت) للكتاب. فينصهر إذا مع ذلك الخطاب الآخر (الكتاب الآخر) الذي يكتب الكاتب 
نصه بالنسبة إليه؛ بحيث أن المحور الأفقي (الذات, المتلقي) والمحورالأفقهان. .ى 
الشياق) يتطابقان للكشف عن واقعة هامة : أن الكلمة(النص) هي تقاطع لكلمات 


(للنصوص) حيث تقرأ على الأآل كلمة أخرى(نص). 


0 ث ٠‏ تسزطللة 


م تت سس سي 
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مموء1) لايتميزا بوضوح. لكن هذا النقص في الصرامة العلمية هو بالأحرى إكتشاف 
يدخله باختين لأول مرة في نظرية الأدب: فكل نص ينبني كفسيفساء من 
الإستشهادات؛: وكل نص هو إمتصاص وتحويل لنص أخر. وهكذا تموض فكرة 
التداخل الذاتي ( 6116 6ز0نا111615 ) بفكرة التناص ( كاذلهنمء1716)6 ) وتقرآ اللفة 
الشعرية كثنائية على الأقل. 


وإذا كانت جوليا كريستيفا قد أغفلت في بحثها كتاب باختين التأسيسي 
في اللسانياتء, وإلى كيفية تأصيل مفهوم الحوار, فإن ذلك لم يمنعها من الإحاطة 
بكيفية ومغزى توظيفه للكلمة كمفهوم في بنية الحوار» وبالتالي أسسث مفهوم 
إجرائي جديد إنطلاقا من كتايبات هذا المنظر» هو التناص الذي يتبناه فيما بعد 
تودوروف وغميره من المنظرين. 


فالكلمة قد نشأت ونمت.في الأصل. ضمن مجرى تطور جتمعة الافراد؛ أي 
تأهيل الأفراد الملحياة الإجتماعية( 5001311520100 ) لتندمج فيما بعد في الجسم 
الفردي وتتحول إلى كلام داخلي. 

ومع ذلك فإن النفسسانية( 051/61010815716 ). حسب باختين» مع حق أيضا: إذ تؤكد 
عدم وجود أعلامة حار جنية بدور ملامة 5أخلية فاتعلامة الغارجية قنيّر القادر1 عا 
ولوج سياق العلادات الد!خلية؛ فلا تفهم ولاتجربء وبالتالي تتوقف عن كونها علامه 
لتتحول إلى شيئ فيزيائي« (13) 


ويتبين من هذا الطرح أن باختين عكس سوسير يضع العلامة في سياقها 
الفردي أولا ثم يربطها بالسياق الإجتماعي والإيديولوجي ثانياء أو كما وضحت 
جوليا كريستيفا إنه يضغ ؛لكلمة في الفضاء النصيء على أساس أن«العلامة 
الإيديولوجية هي حية بسبب تحققها في النفسء والعكس أيضاء فالتحقق النفسي 
يحي بالإسهام الإيديولوجي » (14). 


فالحوار لايخرج عن هذا الطرح. فإنه بالمعنى الضيق للمصطاح؛ لايكون طبعا 
إلا شكلا من الأشكال الأساسبة للتفاعل اللفظي (علوامثعم 620 وهكذا فكل 
تبادل لفظي بالمعنى الواس.ع هو حوار مهما كانت طريقته للكلام. 


(00 0 215927027" 
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لايتجزأ من الخطاب الإيديولوجي.(15) ولا يستثنى من هذا التفاعل اللفظي هذا, 
الفهم الذي يعتبره باختين شكل من الحوار: فهى بالنسبة للتلفظ يماثل الرد على 
الرد في الحوار. الفهم هو مقابلة كلام اللافظ بكلام مضاد.(16) بمعنى فإن تفكيك 
الرمو ز (06600286) هو نوع من الحوار. 


ولايكتفي باختين بهذا الطرح التأسيسي لمفهوم الحوارفي بحثه حول فلسفة 
اللغة. خاصة في طرحه للابعاد الثلاثة التي تشتفل ضدنها الكلمة(الذات:؛ المتلقي, 
السياق) كمجموعة عناصرسيميائية تتحاور أو كمجموعة من العناصر المتعارضة 
بل يحاول أن يوجه هذا البحث نحو السياق السردي حيثه العلامة بين المؤلف 
والبظال تكشة_متظور الهوار أيضنا»(17) 


ظ فباختين في تميزه بين العلاقات الحوارية والعلاقات اللسانية» يسجل أن 
العلاقات التي تنبني عليها الحكاية(المؤلف- الشخصية, ونستطيع أن نضيف ذات 
التلفذ- ذات الملفوظ).هى. ممكنة التحقق لأن الحوارية ماززمة للكلام نفسه. ودون أن 
يشرح باختين- كما ترى كريستيفا- مما يتكون هدذا الجانب المزدوج لاغة: فأنه 
يسجل مع ذلك أنه الحوار المجال الوحيد الممكن لحيوية الكلام » (18) 
وهكذا فإن الحوارية الباختينية تشير للكتابة كذاتية (0116ناء0[6ا5) 
وكتواصلية (2)0010101002102)17146 أو بالت.قيق تناصية؛ ومقابل. الحوارية» فإن 
فكرة«الشخص- ذات الكتابة» تبدأ في الزوال لتترك مكاإنها لفكرة أخرى 
هيه تعارض الكتابة » 


فمصطلح«التعارض (200117216006) ي.قتضي إدراج التاريخ(تاريخ المجتمع) في 
النصء وكذا النص في التاريخ» فبالنسبة للكّاتب فإن هاتان العمليتين تغيبان 
في الحكاية», فإن باختين يذظر للكتابة كقراءة للمتن الأدبى, السابق؛ والنص 
كإمتصاص لنص أخر أورد عليه (فالرواية المتعددة الأصوات تدرس كإمتصاص 
للكرنافال (إستعراض تهريجي). والرواية الوحيدة الصوت (عناونع702010) كخنق 
لهذه البنية الأدبية التي يسميها باختين المينيبي (10601066 13) بسبب حواريتها. 


وكما يتبين, فلا يمكن للسانيات لوحدشا أن تعالج النصء مما يفترض وجوا 
فرع معرفي جديد يطلق عليه« التحليل العبر- لفوي». الذي بإنطلاقه من هواريا 
مم م لك 
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الكلام.يستطيع فهم العلاقاث,التناصية, والملاقات: التي .كان يسميهًا خننا 

القرن 19«القيم.ة الإجتماعية أو«الرسالة» الأخاذقية للادب (..) إذا 3 
والتعارض- كمايتبين- هما الطريقة الوحيدة الني د لكا 5 00 
التاريخ والإعلان عن أخلاق متعارضة, أخلاق النفي كبا 199 تب بالولوج في 


وعندما ينتقل باختين الى النقد الأدبي, يحاول تعميق مفاهيمه الأساسية 
وبخاصة في تناوله للخطاب الروائي» فيبرز مفهوم تعددية الأصوات (00816م/إ01م 13) 
بشكل جلي حيث يرىئى:« أن توجه الخطاب بين الملفوظات ولفات الآخرين» وكذلك 
أيضا الظواهر والإحتمالات التي تسرد له, تتخذ كلهاء في أسلوب الرواية دلالة 
أدبية. 


فتعددية الأصوات (517021116ناآم) وتعددية اللفات (5006ذنا1128أكناأم) تدخلان في 
الرواية وتنتظمان في نسق أدبي منسجم. هنا يمكن التفرد المتميز اللجنس 
الروائي. ويقتضي هذا التفرد أسلوبية ملائمة, التي يجب أن تكون أسلوبية 
سوسيولوجية. فالحوار الداخلي» الإجتماعي: للخطاب الروائي يتطلب الكشف عن 
سياقه الإجتماعي الملموس الذي يقوم بتعديل جميع عناصرالبنية الأسلوبية 
وكذاه شكله» و »مض..مونه». و زيادة على ذلك لايفيرها من الداخل فحسبء بل من 
الخارج أيضا. والسبب أن الحوار الإجتماعي يؤثر في الخطاب نفسه؛ وفي جميع 
عناصره.:, التي تتعلق ب «المضمون» أو ب « الشكل» على حد السواء » (20). 


فالرواية المتعددة الأصوات تعتمد كما سبق وأن بين باختين كثرة الأصوات 
وأشكال الوعي المستقلة وغير الممتزجة ببعضها. ويتوقف باختين عند تشخيصا 
لهذا النوع من البنيات الروائية عند دوستوفسكي» حيث يعتبر إن الخاصية 
الأساسية لرواياته تتمثل في تعددية الاأصوات للشخصيات الكاملة القيمة. فليس 
كثرة الشخصنات هالمصائر داخل العالم الموضوعي الواحد2 وفي ضوء وعي موهد 
عند المؤلف 7 انرق خطويره في أعمال دوستويفسكي» بل تعدد أشكال الوعي 
المتساوية الحقوق مم مالها ون عواله؛ هو ما يجري الجمع بينه هنا بالضبك» في 
الوقت نفسه تحافظ فيه على عدم إندماجها مع بعضهاء : خلال حادثة ما وبالفعل» 
فإن الأبطال الرئيسسيين عند دوستويفسكي داغل 
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موضوعات لكلمة الفنان, بل إن لهم كلماتهم الشخصية ذات القيمةالدلالية الكاملة ‏ 


ولهذا السبب فإن الكئمة التي ينطق بها البطل لاتستهدف هنا أبدا 
بواسطة الأوصاف الإعتيادية والوظائف ذات الدوافع العملية والحياتية. إلا أنها ل 
تعتبر في الوقت نفسه تعبيرا عن الموقف الإيديولوجي الخاص بالمؤلف (مثلما هو 
الحال عند بايرون). إن وعي البطلء كما يؤكد باختين, يقدم هنا بوصفه وعيا 
غيرياء وعيا آخرء إلا أنه في الوقت نفسه غير محددء ولا يجرى التستر عليه كذلك 
فإنه لا يصبح مجرد موضوع (601ز00) بسيط لوعي المؤلف. وبهذا المعنى فالبطل عند 
دوستويفسكي لا يعتبر صورة موضوعية إعتيادية للبطل في الرواية 
التقليدية.(21) 


ولهذا السببء ففي رواية دوستوفسكي المتعددة الأصواتء, لاتدور القضية 
حول الشكل الحواري الإعتيادي الخاص بتطوير المادة ضمن الأطرالخاصة بفهمها 
المونولوجي المستند إلى خلفية صلبة لعالم أشياء واحد . كلاء فالقضية تدور حول 
النزعة الحوارية الأخيرة:» أي حول النزعة الحوارية لما هو أخيرو متكامل. 


ويعتقد باختين أن المتكامل الدراماتيكي ذو طابع مونولوجي. ويبرر باختين 
ذلك بأن رواية د وستويفسكي تنبنى لابوصفها وعيا واحدا وتأما يتقبل موضوعيا 
أشكالا أخرى من الوعي. بل بوصفها تأثير متبادلا تاما لعدد من أشكال الوعي التي 
لم يصبح منها شكل واحد موضوعا (60ز00) للآخر حتى النهاية. (22) 


ويميز باختين في تصنيفه للخطاب بين الخطاب المونولوجي(الوحيد الصوت) 
والخطاب الحواري (المتعدد الأصوات). فيصنف في النوخ الأول كل من الخطاب 
الملحمي والخطاب التاريخي والخطاب العلمي وفي النوع الثاني كل من الكرنافال 
والمينيبي والرواية المتعددة الآضوات”.وعليه 'يمكن القول أن.الرواية الوؤعيدة 
الصوت هي بالضرورة ملحمية: لآن بنيتها السردية ترفض الجوار والمتحدث فيها 
لا يتملك كلام الآخرين: أما الرواية التي تتضمن البنية الكرنافالية الساخرة مثل 
روايات رابليه» مبويفت ودوستويفسكبي» تسمى رواية متعددة الأصوات. ويمكن 
الإضافة إلى هذا النوع الثاني من الروايات: رواية القرن العشرين الحديثة» هذه 
جووس وبروسست وكافكا.(23) 


سي ا يي 202 
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وقد ادخل باختين مصطلع: تعددية الأصسرات» في جهاز المفهومي للتمييز 
بين الرواية الدوستويفسكيةالمتعددة الأصرات) والرواية التقليدية(الوحيدة 
المموت). لكنه غالبا ماكان يقع في التعميم والإستنتاجات السريعة في تصنيف 
كتابة تولستوي» فهي وهي.دة الصوت في سنة 83.؛ وهي هواريةفي 
1935-4. 


وفي الخلاصة يمكن القول أن مفهوم الحوارية» تاسس عند باختين كمركب 
سيميائي في ثنايا الأبحاث الالسنية, إذ ينطاق من الخطاب الداخلي والكلمة 
وعلاقة هذا الأخيرة بالفضاء النصي» مما يجعل الكلمة(النص) تتقاطع مع كلمة أو 
كلمات أخرى(النصرص). ومن هذا الفهم تستنبط جوليا كريستيفا مفهوم التناص . 
وعلى مستوى البنية السردية يتخذ مفهوم الحوارية بعدا آخراء حيث يتجلى في 
الرواية المتعددة الأصواتء أي الرواية التي تتضمن البنية الساخرة المعارضة 
والمناهضة بخطابها الرتابة السردية والإتفاق الإجتماعيء ونموذجه المفضمل في هذا 
الإطارهو دوستودة ' 
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تعدا #حتفالية شكلاً من أشكال النشاط الفكري للإنسان وقد عرفها الباحثون 
فعل يتواصل بالانقطاع . ويحي بالموت- هذا الفعل يخالف نقس»ه 
رء وهو بهذا لا يناقض ثوابته الأساسية؛(1) وقد حاولت الاهتفالية أن 
لتجعله مرتكز لها في كل تنظير أو ممارسة فنية. وارتبطت في 
ومن هنا كان لابد لها أن تعتمد على جملة من 
المصدر التراثي من أهم هذه المصادر لأنّه يمثل 


بأنها'فعل حي 

باستمرا 
تنطلق من الحفل 
فعلها المسرحي باستثمار حدث الدفل 
المصادر في الكتابة المسرحية, ولعل 
الذاكرة الجماعية للأفراد» ويأتي الحفل ليحقق لقاءالناس ويجمعهم, ومن هنا لا يكون 


الهدف هو الفرجة وإِنّما اللقاءفي حد ذاته. 


زا كانت الاحتفالية ارتبطت بالمسرح» فإننا نعدٌ تلك النشاطات الإبداعية 
والديوان.الذي قف ممنده شو 


تمارس فيه طقوس احتفالية 


5 
أفراد فرقة (قرقابى) وهو مجلس 


ا -.. |3 
لها جذور انثكروبولوجية: ومرتكزات اجتماعية ونفسية, ولعل هذا الديوان قريب 
مقدمة مسرحيته (2). ويتشكل هذا 


من مفهوم الديون الذي حدّده عزالدين المدني في 
المجلس من"المعلم والمقدم والقناديز' حلقة دائرية أشناء 
الفرق الفلكلورية بالجزائر ومن الفرق 


من 


ممارسة العرض الاحتفالي. 


تعر فرقة قرقابى "الديوان" من أعرق 
علي التراث الذي هو امتداد لوجودها. ١‏ 


زلك التجاوز والتناغم 
الأسمر لبشرة 


١‏ لأدعية). 


الاحتفالبة عند فرقة قرقابو في 
الأبيض'» واللون 


, وليونة الخطاب 


وتتمثل مظاهر 
الحاصل بين الأضداد المته لمتمثلة في اللباس 
أعضاءالفرقة, وبين عنف االطبل ودقّات القرقاش 


لقد استطاعت فرقة درقابى (الديوان) أن تضم 
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والتناغم الشروطين في أي عمل جمالي حتى يحقق وظيفته الابلاغية والخطابية , , 
يمكننا الوصول إلى كُنه الدلالةفي حركات أهل الديوان إلا من خلال ادراكنا لتاك 
الطاقات التعبيرية التي استطاع أعضاء الفرقة الوصول إليها؛ رتوظيفها في سبيل 
الوصول إلى المتعة من خلال حركات الجسم على إيقاعات ذات أصل افريقي تعتم 
على النقر والدف, وعائ الكلمة الرقيقة اللينة التي تعني الخضوع والانصياءم 
والتمسك بالروحيء لأن النفس كلما وصلت إلى قمة العجز تمسكت بالروحيات لانها 
تمثل المرجع والسند بالنسبةإليها. 


إن الحدث عند فرقة قرقابو, يأخ.دى مظاهر قد تستمد من طبائع غريزية 
كفريزة التماوت التي تعني أن الجسم يتخذ من تلقائه صفات الموت من شل الحركة 
مع التصلب مدفوعا بالرغبة في النجاة؛ وقد يتداخل هذا مع غريزة الخوف من 
المججهول التي تعتري الإنسان إذا ما تعرض لشىء يلفي وجوده. ويكون الانفعال 
المصاحب عنده هو الهرب قصد التخلص. والذي يكون في أحيان كثيرة هجَرّما 
لاثباث الذات اثباثا وجوديا حتى يتحقق ذلك التفاعل الضروري لإنجاح الحدث. ومما 
لاشك فيه أن هذه الفرقة أرادت التخلص من الوضع الذي تعيشه من قهر وإلفاء 
لذاتها من قبل الآخرء وتريد أن تضمن لنفسها وجودا فاعلا من خلال تلك العروض 
الذى تؤديها اعتمادا على نظام علاماتي تواضع أعضاء الفرفة عليه ليعبر على 
مجموعة من الدلالات الاصطلاحية والدلالات المصاحبة . لأن العلامة تكتسب « 
بالشسرررة - بالإضبافة الى هذه الدلالة الاصطلاحية (وهي تمثيلها لفصيلة كاملة من 
الأشياء) - دلالات ثانرية بالنسبة للجمهور تستند إلى القيم الاجتماعية والأخلاقية 
والأيديولوجيةالفاعلة في الجماعة التي ينتسب إليها الممثلون والمتفرجون» (5). 


إن أسلوب الديوان في أثناء الآداء يحقق الوحدة بين الذات والموضوع لإنجاح 
العملية الإبداعية, فلا نستطيع أن نميز بين المبدع والعمل المبدع, هذا الذوبان هو 
الذي يحقق جمالية الخطاب عند هذه الفرقة. ذلك أنَّها سلكت سلوكا ابتكارياء هذا 
السلوك دإن كان في الأساس سلوكا فرديا لأنّه ابن التفكير الفرديء إلا أنه يتخذ 
صيفة السلوك الجماعي أثناء الآراء, فالفرقة وإن كانت تقوم بالآداء جماعيا اعتمادا 
عى التناسق والانسجام بين أعضائهاء إن كل عضو فيها يقوم بعرض منفرد ينجز 
الذاتية طمعا في تأكيد الوجود ضمن المجموعة « والإحتفالية تنطلق من الرغبة في 
الكشف, كشف الذات - ذات المفرد والجماعة- كشف أسرار العالم المحيط؛ مثل هذا 
الكقشف يختضي التحرر من العادي والهروب من المعروف والشائع بهذا عن المدهش 


سس ل ل يا ايا سي 
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والعجيب » )4( 


ولعل غريرة ة الخضوع من الطبائع الفورينزية التي تدخل في إبداع العمل عند 

أهل الديوان» ويبدو هذا جلياً في أثناء العرض, والذي يحدد هذه الفريزة هو الشيخ 
الذي يقود هذه الفرقة, ولابد من الاعتراف له بهذا الحق, ٠‏ فقبل أن يبدأ العرض تُقدم 
لهذا الشيخ التحية.؛ وتكون عن طريق الانحناء مع تقاطع اليدين في شكل علامة 
ضري (*) بالتناوب, تايار عن الانص.ياع والاعتراف, ثم على العارض الانفر ادي أن 
يقدم هذه التحية مرةٌ ثانية عند نهاية عرضه. والتي تعني في جملة ما تعني 
خضوعة وتبعيته واعترافه بسلطة الشيخ الروحية عليه. وتحمل هذه الخاصية في 
داخلها صفات تحقق الذات وتميزها عن طريق الآداء المنفرد. ويحقق الإعجاب بذاته., 
وإعجاب الشيخ .وإعباب الجمهورء ليشعر في آخر المطاف بالزهوء لآن الإنسان 
محكوم بغريزة حب الظهورء وقد قال أحد علماء النفس 'وليام جيمس «لا يمكن 
لعقاب مهما بلغ من الشدة أن دؤثر في الإنسان بمثل ما يؤثر فيه ترك الناس له 
وإهمالهم شأنه وعدم الالتفات إلى حديثه أو أفعاله» (5), وهو منا نعبر عنه بقولنا 
3 فلاناً يعاني من التهميش" ( 0نهاهم31نا د غم1ان110) 


وتظهر لدىالإنسان طاقة كبيرة في تجاوز هذا المركّبء وتكون هذه الطاقة 
مشحونة بالغقنف والشدة والقوة: . وحركات العنف لا تكاد ضرورية لكل جسم, قإن 
في كل جسم مقدا را من الطاقة يزيد على حاجته لأداء الأعمال العادية ولا يرتاح 
الجسم إلا باستهلاك هزه الطاقة الزائدة ليعود إلى حالته الطبيّعية. وإذا ما لاحظنا 
أفرادالفرقة فاننا نجدالواحد منهم ير اول حركات قمة في العنف والشدة», وقد 
ذهب أحد الدارسين إلى القول ٠أما‏ من الناحية النفسية فتبعث هذه الفريزة ثلاث 
رغبات :الاضرار والأدى, التغلب والقهر؛ التفوق والسبقء وفي هذه الرغبة الأخيرة 
ما يشنيه رغنية "عب الظيون ' وبصحبها انفعال كالفضب ٠‏ الكراهية والحقد.» (6). 


العرض بين الفرقةوالجمهور: 


إن المتتبع بر الفرقة تافرا ما يلرام الفيقال اذا جاء قدا يه الك قب 
دلم يأت بطريقة أخرى؟ ولكنّه دائم السؤال عن الكيفية الذي يؤّدى بها العرض. ذ! 
أنه يصبح مشاركًا فى, هذا العمل ,ويجد ذاته تنجذب إلى هذا العمل سوا , عن ملريق 
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الدندنة, أم من طريق هر الرأس بحسب النفم, أم عن طريق التصفيق, أم عن طريق 
المشاركة الفعلية في المرض ممارسًا كل طقوس الأداء. وقد يبقى في موقعه الارل 
متاملا قاعنما العر 'ى المقدم بعقلانية وموضوعياة. وإن كان دوره ثانويا وشكلياً 
بالنسبة لاداء الفرقة, فإنه طرف مهم في هذا المظهر الاحتفالي. 


أوفي مؤلفات 'أخوان الصفا' «٠‏ تعتبر الموسيقى حرفة من الحرف لها صف 
معينة تتمثل في كونها لا تؤثر على المواد وِنّما على المعاناة الروحية في نفوير 
البشر. فالتناسق الموجود في هذه الألحان يجب أن يكون في حد ذاته برهاناً على 
التناسق الموجود في حركة الاجرام السماوية. وهكذا فإن أخوان الصفا أوردوا أفكارا 
عميقة عن طبيعة الموسيقى وتأثيرهاالنفسي على المستمعين »(7). وقد يشعر هذا 
التفرج بالبهجة لذلك, وقد تصير هذه البهجة انخطافًا لدى المتلقي فيفقد السيطرة 
على ذاته؛ ويقوم بأداء حركات الرقص بطريقة لا واعية منه على نفمات عرض 
الفرقة؛ وتلزمه فترة زمنية حتى يعود إلى حالته الطبيعية المتشبعة برضى النفس 
وراحتها: ومع ذلك يجب أن نشير إلى أننا قد تشعر: بالغم والقنوط أمام مظهر 
احتفالي ناجح ومشعء إذا اسستطاع أن يقوم بتعريتنا والكشف عن دواخل ذواتنا. 
«وقد قسم الغزالي البشر إلى جماعة تسمع الصوت المادي فقط وأخرى تتوصل إلى 
معرفة معنى الصوت الر و حي » (8). 


إن جمائلية العمل تتمثل في أنه يحقق الشعور باللذة عند أعضاء الفرقة, 
وعند المتفرج, لأن كليهما يتحقق لديه مبدأ الجمال الذهني المتصور لهذا العمل أو 
ذاك5 وقغازأى عسجل ٠‏ أنه لايبدو الجمال في الطبيعة إلا انعكاسا للجمال في الذهن 
(9). 


الدلالات الجمالية للعرض: 


1)-دلالة الجسم 6 


والدة والإتقان بين عضلات الجسم العلوية؛ وعضلاته السفلية, 00 
الْلسَاسن المجغوف المشروط في هذه العملية الاحتفالية وهو إما عباءة أو قميص أو 
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جلباب. وقد يعترض معترض قائلاً : ألا يعيق هذا النوع من اللباس الحركة 
الجسمانية؟ الحقيقة أن الواقع غير ذلك, فشكل اللباس وإن كان يخفي نوعا ما 
التعابير الجسمية, فإنّه يحقق مبدأ التناسب والإنسجام, فمع تماسك الجسم في أداء 
الحركة نجد هفهفة اللباس الدّي تجاوز بين الشدة واللين, بين اليبس والرخاوة. 
«وتتحكم الجدلية القائمة بين الدلالات الاصلاحية والدلالات المصاحبة في ٠‏ 
جوانب العرضء كما يحدد كلا من المنظر وجسد الممثل وحركاته؛ وخطابه هذه 
الشبكة المعقدة والدائمة الحركة من الدلالات الاصطلاحية والدلالات المصاحبة. فإن 
هذه الشبكة بدورها تحدد كلا من المنظر وجسد الممثل وحركاته وخطابه (10). ونجد 
أنفسنا أمام السؤال الذي يطرح نفسه. ألا توجد علاقة بين انفعالات العارض 
ومظاهره الجسمية؟. 


لعل المتأمل لعرض الديوان يدرك أن الخطاب لم يكتف بالنص فقطء بل انتقل 
الأمر إلى التعبير بالجسم. . ومن مظاهر ذلك نجد أن دقات القلب تزداد وتتسار ع, 
يصاحب ذلك بريق في العينين واتساعهم!. زيدفع الدم الى الرأس فيحمر الوجه 
ويحدث التوثّر في أعضاء الجسم جميعا في الجهاز العصبي وقد أقر علماء 
الفسيولوجيا أن الكبد في هذه الحالة يفرز مقدراً كبيراً من السكر في مجرى الدم 
استعدادًا لعمل عضلي مضن, وإذا وصل الجسم إلى هذه الحالة فإن طاقته الزائدة 
تتجلى فى أبهى صورهاء ويصبح هذا الإنسان في حاجة إلى استنفاذهاء فيندفع في 
أداء عرضه المميزء. :وتجسيع الذات محورا لعالم هذا العارض. ولعل هذا الرقص 
المنفرد هى الذي د يسائل ا فلتروسكي, فيحتل الراقص قمة 
التدرج في العرض, فيشن فيشد إليهالقسطالأكبر مناهتمام الجمهور؛ لأنه يقوم 
بحركات مميزة عن باقي حركات الفرقة (11) 


ِنْ هذه التعابير لا تحمل في داخلها قصدا نفعياً أو دلالة غير جمالية للعرض. 
ههنا نقترب من مبداًالفن للفن, , لأ « الميل إلى الفن للفن ينبثق حيث يوجد تنافر 
بين الفنانين والبيئةالاجتماعية التي تحيط بهم »(12). ولا أحد منا ينكر التنافر 
الخاصل ببن أهل الديوان والبيثة الاجتماعبة, ويلتقي هذا و مع تيوفيل غوتيه 
الذي دافع عن « استقلال الفن استقلالاً تاماً. وعلى أنه لم يكن يجيز أن يكون للشعر 
هدف غير نقسه بالذات ورسالة يؤديها غير أن يثير في نفس القارئ الاحساس 
بالجميل: بمعنى الكلمة المطلق» (13) 


0 ا‎ ١ 
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2-دلالةاللون: 


للون قدرة إيحائية وتعبيرية عند أهل الديوان» وقد استطاعت هذه الفرقة 
استثمار هذه القدرة استثمارا حسنا لإنجاح العرض الاحتفالي لتمرر خطابها عبر 
مجموعة من النصوص, ولاشك أن ذلك مرتبط بالجذور البدائية لهذا الفن الذي 
يشكل إحدى صور الإنسان في سعيه لتملك الطبيعة؛ ومحاولته الدائمة للسيطرة 
عليها . ومنذ القدم ارتبط الفن باللون. 


وتكسب الأشياء -حسب بيتر بوجاتيرف -«التي تلعب دور العلامات 
المسرحية على خشبة المسرح سمات خاصة؛ وصفات ومحمولات لاتكون لها في الحياة 
العادية» (14) فهل ينطبق هذا عنى الديوان ؟ إن الأشياء أثناء العرض في الديوان 
يلحك الال ةشختر وطنفتنا الواقعية أو النفعية؛ وتستعمل داخل نظام العلامات الذي 
بستثتمره الفنان لتمرير خطابه . فاللباس والأدوات لها دلالات توحي كل واحدة 
منها الى مجموعة من الأشياء لها علاقة بها وشهي عبارة عن دلالات مصاحبة 
(01081811010)), ويصبح للرمح وللسيف والعطر دلالة غمير وظيفتهاالنفعية. 


(-دلالةالأسون: 


يتقاطع هذا اللون عند هذه الفرقة كثيرا مع الأبيضء وفي هذا التقاطع كشف 
لهذه الدلالة. ويحقق اجتماع هذين اللونين مبدأ الانسجام الذي يمثل إحدى جماليات 
العرض عند الديوان: وشو انعكاس لذلك التحقق على المستوى الشكلي فبشرة 
أعضاء الفرقة سوداء أو تميل إلى السمرةء وفي المقابل هناك اللباس الأبيض؛ دواد 
لباس القرقة المميز والمفضلء وهو اللباس اليومى لأهل ؛لجنوب. وهذا الاجتماغ 
متحقق على المستوى المعماري أيضا. 


إن لهذا اللون دلالة إيحائية أخرى عند هذه التجمعات المحافظة إذ يمت 
مرادفاً للكتمان والسرية والتقوقع» ويصبح لهذا اللون أيضا فضاء آخر, حين يقترد 
باللبياس» ويعني في جملة ما يعني الإستعداد للصري از للفروج إلى الهس" 3 
ذلك استعداد لمقابلة الآخر لرفع التدحدى عضولا إلى المواجهة سواء على 0 
المادي, أم على المستوى الروحي. وهَدًا 200000 من خلال رقصة أن فوسوقء! 
182101 815160010-1) التي تودى بلباس أسود وبرمع ء فى رقصة فودية. وتهمنا 
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الحداثة العدد الثاني وان 


حابة خاصة: فاللون في المجتمعات البدائية والقديمة يمثل الاستعداد 


لهذا اللون د 
يروج إفى السهد كما إتدث عليه الدواساءة ,قروو افو 

.ب يمكن التقرب من ايحاءات هذا اللون إلآإذا ربطت بالواقع العية ايد 
هذا دناب الذي بنتمي إلى فئة اجتمامية كتين ما عانت من القهر والحرمان 
والإلفاء؛ وتسمح هذه الرقصة بالتعويض الروحي حتى يحقق ذلك التوازن النفس 


الشروري للحياة اليومية للإنسان ويتحول العارض ههنا إلى محارب يقاوم الموت 
والظلم وال ول والفقرءليسود الحب والعدالة بين الناس» وهذا ما يولّد عنده قوة 


ن -دلالة الأبيض: 

وظاهرةالا من خلال دلالة الأسود التي ذكرنا 
[نفاء ولكن دلالة الأبيض تأخذ لنفسها حيزا في سبيل تمرير خطاب الفرقة و من ثم 
خطاب الفئة الإجتماعية التي تنتمي إليها الفرقة إلى المتفرجين, ويصبع لهذا 
الخطاب ههنا مستوى آخر من خلال تأدية الرقصات باللباس الأبيض على نفمات 
"سيد على" وبالعطر والسيف للتعبير عن الانتسار والفرح والفوز. قد يعبر هذا 
الاون عند المرأة الجزائرية في مقام ما على الحزن على الزوج . ويشكل هذا اللون 
محورا للألوان الأخرى. لما كان لباس الفرقة المميزء ولون لباس المنطقة. 


لإ تكون دلالة هذا اللون بارزة 


جع-دلالة الأخضر : 

تبدو هذه الدلالة واضحة من خلال رقصات "لوفو البجري موسى الشهادة 
ولهذا اللون علاقة وطيدة بالأولياء الصالحين؛ ويعني التقرب إلى هؤلاء الأولياء 
والسالميا. وهو لون اليدزء والخضوع والاعتراف بسملطلة الآخر الروحية أوالغيبي؟' 
ديكون هذا الإعتراف خاصة إذا ما مورس على الإنسان الإنكسار' وكلما عاش الفرد 
الانكسار تمسك بالروحيات, لأنها تمثل السند بالنسبة إليه. وهو مقام آخر له 
ارتباط بالحياة والإستمرارء له ارتباط بن يأيذال فإدناء آناء رقصات عن 
الأخقمر لعفو : تعففب العقى كن سن ماح سلطة قوية, والشهادة هي اعخرا”” 
بالله .و بالرسول, وفي زلك اعتراف بسلطة الأولياء والصالحين والتابعين. 


| 
أحدائة المى, الحلم ا حزان 2893 03 


3-دلالةالوهدةالنفمية: 


تتجلى هذه الدلالة في مظهرين هما: النغم والكلمة؛ فالنغم ذو جرس قوي 
محافظ على أصله الإفريقي, ويعتمد على النقر على آلة القرقابو؛ .هي آلة بدائية لا 
تحتاج إلى تقنية كبيرة لانجازها أو النقر عليهاء نشتم منها رائحة الحدادة التي 
كانت مهنة هذه الفئة الاجتماعيةكما تقول الزابيل إبرال. ويعتمد النغم أيضا على 
الضرب على آلة الطيل أوالقنيار بالتناوب » وهذه الأدوات جميعها أدوات ترائية. 


لقد استطاعالعازف أن يحافظ على جذوره الأصلية من خلال هذه الآلات 
فأصبح كل واحد منهاامتدادا للآخر» وهنا يتشابه دوره مع دور ذلك الإفريقي الذي 
أرغم على مغادرة وطنه الأصلي نحو عالم جديدء فحافظ على أصله الإفريقي من خلال 
تلك الوحدات النفمية لتحقيق الوجود والذات ليعيش الإستمرارية من مكان إلى 
آخرء ولهذا كان أصل الموسيقى الشعبية في ذلك البلد (أمريكا) تلك النغمات 
التراثية التي استطاع هذاالانسان المحافظة عليها. 


إن الكلمة في هذا المظهر الاحتفالي تفقد دلالتها اللغوية لتؤدي دوراً جمالياً 
في سبيل إثراء العرض الفني وأنجاحه (فلعفى -الشهادة -البولالات) على سبيل 
المثال وسائل تعبيرية لنقل المعاني الروحية لآداء الحركة الجسمانية التي تشكل مع 
الوحدة النفمية كلاً متكاملاً لا يمكن تجزئته إل على المستوى النظريء والمتفرج 
يحضر للاستمتاع ٠٠‏ ولا بما يعرض أمامه من أفعال وحركات, وثانياً سماع ما يقال 
له. وها يعدت من أمموات وكلمات تتبعت من على المتصة أو من خلفها: وثالكا أن 
يفهم المقصود من الحركات والكلمات لكي تكتمل في ذهنه الصورة» (15). 


وحتى يتحقق ذلك لابد من التركيز على الوحدة النفمية أثناء العرض' 
وخاصة التركيز على الكلمات أثناء الانشادانسجاما مع الإيقاع المعزوف, ولكن كيف 
يتم التركيز على الكلمات عند فرقة قرقابو؟ 


إن الانشاد عند هذه الفرقة يعتمد على التناوب بين المد والوقف مند التفني 
بهذه الوحدات النغميةكا(لسيد علي والبولالات والشهادة), والفنان ههنا حريص على 
إظهار المقطع الصوتي المهم من الكلمة وإخفاء المقطع غير المهم معن طريق المه 
والآهات. ديكون هذا رغبة منه في الوصول بالمتفرج إلى المتعة الجمالية إثار؛ 


7س 8 لمبللتسسسسشسسيه 





الحهاثة المدد الثاني مدان 1993م 


إنتباهه والتاكيد على تجليات تلك المقاطع النفسية والاجتماعية. 


ولعل التركيز 5315114515 هو أحد مميزات الاحتفالية؛ وقد ذهب أحد الباحثين 
(سامي عبد الحميد) إلي تحديد سبله . فرأى أن التركيز علي الكلمة يكون ب : (16) 


4)1-| لضغط على الكلمة : أي بالتشديد على كل حروف الكلمة. ولعلنا 
تلاس هبدأ عند أهل الديوان إذ يعمد المنشد إلى التركيز على كلمات معينة 


بالتشديد علي حروفها . 


يكون هناك انعطاف صوتي نحو الص.عود في الكلمة 


أو لعدم أخذه ولكن يجب أن 
انتهاء المعنى اجلب انتباه المتفرج إلى الكلمة 


التي تسبق التوقف للدلالة على عدم 
المقصودة فعلى سبيل المثال(لعفويا مولانا لعقى) . فالتركيز.يكون ههنا على كلمة 


3-الإنعطاف الصوتي للكلمة: ويقصد به تغيّر الصوت في الانخفاض 
في الكلمة المطلوبة أو في حرف من حروفها لامتاع المتفرج للوصول به إلى المعنى 


و لاشك أن لهذه 
الميكانيزمات التي تحكم العلاقات الإنسانية في مجتمع هذا المبدع, وهي علاقأت 


قهرية ترتكز على المستوى الطبقي لهذه الفئة الاجتماعية؛ وهي علاقة بين مالك 
لوسائل الانتاج و غير مالك لهذه الوسائل. وتأتي الوحدة النغمية لتؤكد على ذلك؛» 
وإذ تجسد المعاناة اليومية التي د تعيشها هذه الفئة الاجتماعية المحرومة. 


فع الداخلية والانقعالات التي تشكل 
بته الحياتية التي تمثل الأنا الجمعي» 
النفمية تتأثر بهذه الأيعاد, فيأتي 
وتكون صرخات المنشد صرخات 


وأماالنفسية فهي تجسيد لتلك الدوا 
العالم الداخلي للفنان (الأنا الفردي) نتيجة تجر 
وهي انعكاس لاحياة اجتماعية صعبة. إن الوحدة 
الصوت قويًا أو ضعيفا ليعبّر عن الواقع المعيش 


تت آذ تت 20 
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1) - عبد الكريم برشيد 

- معمدوك الكائن والممكن فيا الاحتفالي ص 5 
2) -المرجع نفسه ص 168 عن ثورة الزنج ص؟ 
3)- أنظمة الملامات في اللفغة والأدب والثقافة ص243 
4) - حدود الكائن والممكن ص7 138.153 
5) - فن الإلقاء ص139 
6) -المرجع نفسه ص40[ 
7 - موجز تاريخ النظريات الجمالية 52 
8 -المرجع نفسه ص45 
9) - علم الجمال ص7 9 1 
0غ( - أنظمة العلامات ص244 
1١)-المرجع‏ نفسه ص 248 
12( - 13 الفن والحياة الاجتماعية ص 2 1 
4) - أنظمة العلامات ص 241 
15) - تربية الصوت وفن الالقاء ص84-83 
6) -المرجع نفسه ص86 
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)١‏ - أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة 
ودراسات) - إشراف سيزا قاسم - نصر حامد بق تعد ١‏ 
2 - - تربية 0 سه الالقاء حسامي عيد امي -مطبعة الأديب رعو 


4 األقراقيماق سناتن دريخن + ترجمة ظافرالحسن-الشركة الرطنية ١‏ . الجزا؟ 
ط 2. 1975. ا 


5 - فن الالقاء-عبد الوارث عسر-الهيئة المصرية العامة للكتاب 1982 . 
6) - الفن والحياة الاجتماعية - بليخاونوف - دار التقدم -موسكو . 


77- موجز تاريخ غ النظريات الجمالية - م . اوفسيانيكون - دار الفرابي بيروت . 
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ردلافى انزلاقاته »الا في حالات استثنائية: ومند مذ كانت اليهودية تجر معها 
العالم الى الكارثة ٠‏ كما حدث مثلا في الحرب العالمية الثانية.. 


فالتعاليم الكتابية حاضرة في الوجدان الجمعي الفربي :و لايمكن أن تخطئ 
بتاثيرها حتى تلك الفلسفات الملحدة أو المتمردة ؛ إذ ماهي إلا بغض ردود الفعل 


2-المستوى الانساني والمعرفي /: 


ونقصد بذلك حشود العلماء الساميين الذين إستطاعت جهودهم ؛ ونظرياتهم 
أن تُمَعلم المسار العلمي الغربي . ففي كل العصور تقريبا كانت مشامر الإنسماق 
الحضاري والعرقى تتجسد نبوغا . وفتوحات علمية ومعرفية , تحققها اليهودية في 
شتى المجالات ؛ وإن الفرويدية مثلا وهي تؤصل علم النفس التحليلي » وتهيل 
آلبات الحياة الى عقدة الجنس . إنما كانت تستلهم أخبار الكتاب (الأنبياء 
يجامعون بناتهم...) وتستلهم أيضا الأوضاع اللاحميمية , الفردية والجماعية التي 
تطبع حياة اليهود . كحضارة مغتربة ٠‏ مقموعة؛, بتشتتها وبسيكولوجية الجيتو 
(28610 16 ) التي تسيرها , وبعقدة النوع التي تحرم على العرق المختار, التلورث 
بمخالطته الجنسية مع الأعراق الأخرى .. 


لقد كان فرويد حريصا على أن يدعم جمعيته العلمية؛ بعناصر غير يهودية , 
وكان يجيب معارضيه من اليهود.. أنه يفعل ذلك من أجل نشر النظرية التحليلية, 
فهولايريدها أن تتهم بالسامية ... وهذه الحال تقال عن الماركسية , وعن العديد من 
المناهج والفلسفات والمعارف المتي يحيل تنسيسها على الجهدالسامي (اليهودي). دإن 
أفكار عالم يهودي مثل أرنست رينان (15.1501431) في القرن الماضي , ومن على 
أعلى منبر علمي في فرنسا . عن الخصوصية السامية اليهودية2, لهو مظهر 
توجيهي يدخل ضمن خطة فكرية شاملة, أتاحتها الديموقراطية الغربية (واليهودية 
كانت مرتكز صناعة تلك الديمقراطية, وغايتها كانت إعادة الإعتبار الأدبي للسامية 
) وإن دعوة التفكيكية اليوم لتقوم في جوهرها على ضرب الأساس 
اللوفوسونتريز مي عمموسارءع880آ1 (أي العقلنة المعرفية المركزية) ١‏ لذي تنتصسب 2 
الفلسفة الغربية.والذي ورثته عن أسلافها الإغريق منذ عهد أفلاطون .. 
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ولابد من التاكيد أن ديريدا ينتظمه فكريا , ونزوعياء خيط فلسفي وأدبي, 
يتجانس في كنفه , على نحو أو أخبر. فلاسفة وأدباء ومفكرون؛ من أمثال روسو 
ونيتشة , وهيدغرء وهيجل ؛ وفرويد » وملارمسيه ؛ وباتاي.. وأخرون.. فتراث 
هؤلاء وغيرهم , ممن إستطاعوا بشذوذهم الفكري» أن يتركوا طابعا تعديليا 
مسار, الفكر الغربي اللوغوسونتز ميء كان: بشكل أو بآخرء يتناغم » طبردا أو عكبيا 
» مع فكر دريدا.. فمن قديم وفاعلية التجاوز الفكري تنتفض ضد المسلمان 
الإغريقية؛ من أجل قهرمساندها المنطقية,'لتي طالما أحس فيها الفكر النير 
بالصلابة,والانحيازء والتبقييد العقلاني الصارم؛ الذي وان اتشح بالموضوعية 
العلمية » الا أنه في جوهره وفي سلالته المنطقية يستند على روح 
ابستيمولوجيءو معرفي وايتومولوجي ميتافيزيقي.. ظ 


فثورة ديريدا المنهجية, والفكرية هي من بعض وجوهها استمرارللثورة 
الفلسفية , وللانجازات الفكرية والمعرفية التي عرفها الغرب » في القرنين الماضيين, 
وخاصة في المضمارين الفلسفي»على يد نيتشه؛ وهيدجرء وفي المجال الأدبي على يد 
مالار ميهخاصة. 


لقد:تميز نيتشة بعداوته لكل الشراث الفلسشفي منذ غضر أفلاطون: فالخطاب 
الفلسفي التقليدي كان يبدى له كما يقول : متعفناء إذ هويجمد موسيقى العالم... 
فبدعوى البرهنة, والتدليل والتحليل واظهار الحقيقة, يحجب الجسذ,» ويكبت 
دينامكية الحياة نفسها (1). 


وكان هييدغريدعوإلئ الخروج عن نفؤذ الفلسفة الأفلاطوئية: والالتفات إلى 
عالم أسبق منهاء عالم الشعر..فالفكر هو شعرء وهيدغر يمنح للشعر دورا أساسبا 
في بناء الافكار والفلسفات؛ وهو يرى أن الدلالة في الشعر الصافيء تتخلص من 
قبضة التوجيه المنطقيء والعرفي, الذي ظلت ترزح تحت نيرهء منذ أفلاطون إلى 


لقد ترددت أصداء الفكر الهيدغري في أعمال دريدا , بالدعوة إلى الإفلات من 
سياج الميتافيزيقا , للدقع بالفكر قدما. 

لقد كانت اللفة إحدى الواجهات التي وجه اليها ملارميه تفكيره؛ وفاعلها 
بتجريبه. لقد بدات مغامرته بحلم مجنون. بالوحدة: وبالحنين الى بابلء وبلفا 
م 0ك 
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سيدة شفافة »مرادفة للكون.. 


ظ لقد بج 0 الاختلاف اللفوي, كما يقول مالار ميه,كشرة الحواجز الثي تقوم 
بين الكلام والواقع, فالعالم يضطرب , والمرجع في هذا الإضصطراب يفدو. مير 
يقيني» ويصبح للألفاظ/ الدوال, شبه:استقلال عجيب. ..: 

لقد بجل مالارميه الإنتاج الخالص» ذلك الذي امششفي فيه خطابية الشاعر» 
لتترك المكان الئ الكلمات.. ولتضحى القصيدة بنية من الأصداء أكثرها من 
الأقوال» وكان شعره يتحرك بمجالية؛ فذاك منزع فني.أهم عنده من الزمنية؛ إن 
قصيدته نيدو غير سسردية:» وغير وصفية: وإن محدودية الأفعال في القصيدة, 
يعكس نزعة اللازمنية لديه.. [ ظ 

٠ لانت‎ 

بيالكلمات»: وبالأاشياء معاء وهشو يذلك تجاوزي إذ كان شعره ارهاصا للشعر الخالص,» 

ولانحسارهوة الدال بالمدلولء والمفهوم بالمرجعء وفي ذلك زعزعة للفوسوتريزم 
اللساني الغربي.. 


وعلى عكس من حلم مثله, بكتابة خطية تتفكك على منوال أثلام الحرث» 
ذهابا وإياباء من اليمين ومن اليسار ..فإن مالارميه قد إخترقء أوحاول: التقليد 
العرضي بتجريب لعبة الكتابة المحيطية, أو التكعيبية منتجا شكلا نصيا توزيعياء 
بدمج الفضاءء. كقيمة تعبيرية, تتجاوز من حيث الدلالة. على مستوى المطامح 
الفنية بالاأقل. ماكان لتلك الأشكال التتشجيرية التي كان خطاطو العرب ' 
يتعاطونهاء يوم كان الخط صناعة تقوم على روح التنافس. 


لقد سعى مالارمية إلى الإرتفاع بعملية التلقى/القراءة؛ من خلال مؤلفه 
«ضربة كعب» ذلك لأن النص المقروئ ما زال يحكم القارئ” الأمر الذي يجعل من 
الزمن عاملا أساسيا في تحقيق فعل القراءة: (فالنص بعكس اللوحة؛ لايتخرج الا 
عبر خطية , أواسترسال أفقي رتيب...) 

إن القراءات العمودية أوالمائلة..الإختزالية هى فضول يشوه الفدروى» 
ولايكشف عن مشهديته, أواجماليته ٠‏ 
آآت 0 
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المستوى الميثولوجي/: 


يقرردزيدا' أن اللوغوسونتريزمية: المحيلة: على 'التأسيس الاغرر 
الأفلاطونيء كانت إنفكاسا على نحى أو آخن لتعاليم ميثولوجيا قديمة فرعونية, 
واغريقية, تشابه فيها دورالاله (ثوت 17101) الفرعونى مع الاله هرمس (اليوناني) 
من حيث الوظيفة التعددية, وقابلية التكيف لكل منهما.. 


لقد كان الاله ثزت: وهو اله الكتابة غند ( المصريين) الها للحساب:وللعلوم 
العقلية, وكان يتحكم بالاضافة الى ذلك في العلوم الخفية (السحرية)وفي الفلك 
والكمياء. وكان الها للتعاويذ والتعازيم الملطفة لهيجان البحرء و الها للنصوص 
السرية, لقد كان الصنو الفعلي للاله هرمس ,اله الكريبتوغرام. 


وإن سخط أقلاطون على الكتابة» كان يرتكز على طابعها التلونيء النفاقي, 
الخادع» قهي لا تجسد الحضورء ولكنها تعوضه؛ وتنوب عنه؛ وتقصيه. من هنا كانت 
تناقض اللوغوس: والمعرفة, واليقين؛ فهي احالة على الهرمسية, وعلى التعدد؛ وعلى 
فن التقنيع..فالكتابة تبدو لأفلاطون كما يقول دريدا «ذلك التمرين القدري 
للتكرار؛ فهي اضافة الاضافة, ودليل الدليل, وممثل لممثل..» 


والكتابة لم تنتقد الا بوضفها قناعاء وقيمة خارجية عن الحقيقة, وإلا بكونها 
تقنية عاجزة عن استحضار المعطى الكلامي: استحضارا حيا ملموساء فحين لا 
يكون المتكلم موجودا . فإن القوة والنبرة» واللهجة جميعا , تضيع في المفهوم, 
وعندئنا لا.طناهن مَنْ الكتابة آفاننا نضيق الئ اللهجة: بلا جدوى: مَأيدعمها من 
الاضافات التعبيرية المعرضة عن حرارة الكلام الملفوظ؛ والمعتمد على حضور المتكلم 


ذاته.. 


إن الجملة المنطوقة.. تفقذ. مكانها ومعناها الخاص ؛ متى كتبت (3)/, من هنا 
تقوم اشكالية القراءة: أوالنصية:؛ فالفضاء الحرفي المقروء, هو واسطة تمثيلية 
مدركبة : فالباث غائبء والدوال في تراصفهاء وخطيتها, تعرض مدلولات يكتسب 
بءضس «نها كنهه ويقينيته من قوانين التواضع التوصيلي المنوطة بعلوم اللسان' 
رتتنية التبليغ (البلاغة وستن الخطاب...), وبعضها موصول بذات الباث/المدل' 
مباشرة.. فالنص هو لعبة تقوم جدليتها التوصيلية على مفاغهلة المتناقضات ' 
لك 
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والمتناظرات» ومنها القيم المشكلة لممادلة الاداء..تلك القيم المصيلة على الذاث 
والموضوع» وفق نظام التداعي؛ وسيولة المادة التوصيلية؛ التي يقتضيها ١-وقف‏ 
ارسالي ما..فضلا عن مثول المعطيات النصية بوتيرة تصاعدية خطبة,؛ لاسبيل الى 
استجماع أطرافها دفعة, شأننا مع المشهد, أو اللوحة الفنية مثلا.. 


. فالقراءة التي تنمى في المدة (00:66) ينبغي لها. كمايقول روسسو؛ وكي تكون 
اجمالية, أن تجعل العمل في ذات الوقت حاضرا بكل أجزائه..فالكتاب مثل لوحة 
تتحرك: لايكتشف الا بأجزاء متلاحقة. ومهمة القارئ المتشدد تتمثل في قلب هذه 
النزعة الطبيعية للكتاب: على نحويمكن معه للكتاب أن يحضر بكليته بنظرة 
الروح» فليس هناك قراءة كاملة, الا تلك التي تجعل من الكتاب شبكة متجانسة 
من العلاقات المتبادلة؛ وهناك فقط تتولد المفاجآت (4) 


المستوى اللساني/: 


والكتابة بوصفهاتقنية (60186) ) قد انعطفت بالطبيعة من القفطرى: والحسى 

الى الاصطناعي والتجريدي» فهي كما يذهب روسوء تعكس ذلك الواقع التطوري 
الذي كان يقترن بمقتضاه الاأخ بأخته؛ فيغدو في ذات الوقت الأخ والزوج معا.. 
(وفي هذا اثبات لمبد! التلون؛ والتعدد الوظيفي للكلمة)؛ فكذلك شأن الكتابة؛ فهى 
ابتعاد تقني عن وسيلة التوصيل الطبيعية :الصوت (05) فهى البديل عنها, 
والممثل لهاء وهي بذلك تكرار واعادة؛ أوهي تمثيل لتمثيل, فالكلمة تحيل على 
شيء؛ وذلك الشيء يغدو على مستوى الكتابة شيئًا مجردا.فتراتبية التمثيل, 
بواسطة الكتابة؛ ترأتبية ثنائية : 

فكرة لل هوة ا لل حرف 

فكرة كلمة صائتة ل كلمة مكتوبة 





فالانزياح التمثيلي المكتوب قد أبعد الكلمة الحرفية عن الأصل الصوتي» 
درجة» وساقها في نظام توصيلي يتباين مع نظام التوصيل الصوتيء من حيث 
بنية الدال, ومن حيث علاقة هذا الدال/بالمدل/الباث. 


يقول روسوفي (ايميل) لاتستبدلوا أبدا الشىئ؛ بالاشارة (51806) الا حين 
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لايكون في استطاعتكم اظهاز ذلك الشئ؛ ذلكم لان المؤشر يمتص انتباه الطفل 
وينسيه الشئ المقدم. 


ومتاثرا بتصورات روسولنشاة المجتمع البدائي الإنساني.ءيعظى دريدا 
للنظام اللغوي صيرورة تشكيلية؛ فيها هذا الارتباط الطبيعي بين الكائن وأصله 
:(الإبن/الام) تم هذا التزاوج الذي يغدى به الأخ زوجاء في ذات الوقت (مع أخته), ثم 
تأتي مرحلة التحريم فتحول علاقة التزاوج وتوجهها الى الموضوع غير المحرم.. 
وهكذا تتوطد الرابطة في بنية المجتمع لتغدى نظام حياة واجتماع مكرسء وذلك 
هو شأن العلاقة بين الدال والمدلول» فإن صلة المفهوم بموضوع» (الشيء) يكون في 
البدء صلة عينية/عرض الشيء في ذاته بدل تسميته؛ فهي بمثابة السند الخارجي, 
الذي جاء ليعلم هوية الشيء في ذهن المتلقى, ثم تأتي مرحلة الاستعاضة 
والاستبدال. فيحل الإسم/الدال, محل المدلول: وتلك مرحلة حاسمة وأساسية في 
التجريد اللفوي..ثم يقع الانزياح فيضحى الدالء دالا على مدلول..معنى المعنى, 
وتلك هي صيرورة اللذءة حين ترقى الى استعارة والى أدبية» وهذه العلاقة بين 
الكلمة وهي صوت (012:) , أو هي (غرافيك) حرفء وبين مصدرها/المدل: هي التي 
تعطى للصوت. أو للمنطوق رجاحة, وأفضلية, يقوم عليها منطق 


اللوغوسونتريزم.. 


من هنا كان الدرس اللساني» عند دي سوسور مثلاء يجعل من الكتابة مجرد 
واسطة تمثيل للملفوظ/الكلام.. فهي اشارة لاشارة..(و يرى أفلاطون أن الدليل 
الصوتي (الحنجري) يبقي على الجزء الحيوي في عملية التمثيل والأداء؛ أوعلى 
المستوى النفسيء (فصوت الانسان جزء من مزاجه؛ ومن سيكولوجيت») على مكس 
الدليل الفرافي (الحرفي) الذي يحاكي الكلمة المنطوقة..فهوى يقع خارج 
الحياة..أويجر الحياة خارج نفسهاء ويتركها نائمة في قالب مضاعف (000516 ) 


وإذا كانت الكلمة فكرة وصوتاء فهل عند كتابتها تظل كما هيء فلا يذهب 
النظام(الحرفي) من خاصيتها الاشارية بشيء.. ان الكتابة وفق المنطق السوسوري 
هي خادمة الكلام, والممثلة له.. وبالتالي فان صلة المنطق بالملفوظ صلة الوفاء'؛ 
والاحتواء. والتطابق. غير أن الفراماتولوجيا وانطلاقا من معاينات حية تتبين 
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| ب الصوت؛ وتمثيله على ذحر مرضرمي .. لقد ذ 
جاكربسون' و(هال), بعدم كفاءمة التمثيل الفرافي/الحرفي وهيل كر 
الينية اللاتشابهية بين الحرف والفرنيم (6) 501 


رمال الو نم ١‏ 

ن (ليجنز) ينوه كثيرا بالنظام اللفري الهيرر غليفيء لان ادائية هذا 
النظام تعطى للتمثيل فاعلية <.ية يغدو بها المدلول دالا شبه تطابقى أي تشاكلى, 
يتزاوج فيه عاملا التشخيص والعرض. 


ولقد كان روسو كما ذكرنا من قبل ؛ يوصي في حرص بضهرورة تقديم الشي” 
نفسه للطفل,قبل تسميته؛ فالتسمية تمتص وعي الطفل؛ وتشوش هلى هملية 
الاستقبال التي يهيؤها عرض, الشيء بذاته أمام الطفل.. 


و(دوكلى) يقرر القصور الواضح الذي يلاحظ على الكتابة.من حيث مدم تمكنها 
من تسجيل حركات الروح في مواقف انسانية عديدة يقول..«أننا نسجل من خلال 
الكتابة أو فيهاء التساوّل والدهشة:؛ ولكن كم لنا من أحوال نفسية: وبالتالي من 
تمططات صوتية ؛ليس لها اشارات كتابية؛ وإن الذكاء والاحساس وحدهما القادران 
على استبانتهاء من ذلك أحوال الفيظ والحقد والسخرية(/). 


وكان روسى يرى أن الكلام الطبيعي للطفل ؛ المتهمقق من طريق الصوت» 
يستند الى خطاب آخر يتم بالحركات؛ وبانفعالات الوجه. 


إن مهمة التمثيل الحقيقي» والكلي؛ والتطابقي» كما يرى روسو هي مهمة 
ينبفي أن تصطبغ فيما اذا حصلت؛ بصبفا التداسة؛ وهذا سواء أكانت في الميدان 
السياسى أو الجماهريء أوفي المضمار اللفوي أو الحرفي: 
ياسسي او الجماهري» لم 
واذا كانت الهار مونيكا؛ في المضمار المرسيقي قد طمحت الى أن 0 
الميلرديات الشعبية التلقائية؛ السيارة؛ فانها بالرغم من ذلك ظلت عاجزة عن 


استيعاب الأبجدية التعبيرية للحون» فهي من ثمة شفرة لايفقهها أو لايحيط بنظام 
النوطة, وبزمنيتها الا ذوو الإختصاص؛ ومن هنا يقوم اشكال بخصوص الكتابة؛ اذ 
ان ما كرسته الانسانية, واللوفوسونتريزم هوالنظام الفرافي الأبجدي.. في هين 
غيبت النظام الفونيتكى.. رلك ما إشار اليه روسى بقوله..» إننا نكتب الحس 
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الحنجري )١01*(‏ , لا الصوت ( 5008 ) ؛ فالكتابة ستكون دوما انهرافا طاريًا على 
الكلام: انحراف خصو صي وخار جي؛ يرادف الدال؛ أوالصائتء؛ أواشارة الاشارة؛ كما 
يذهب الى ذلك أرسلوى. وروسوى. وهيجلء وذلك ما يقوم عليه المبدا 
اللوغوسونتريزميء وميتافيزيقا الصوت .. 


إن مفهوم الإضافة,أوالرديف ( 16370ممناك 161770-16م500 ) الذي يعني الكتابة, 
والذق يجيا كنا ون يدا الشبوره الفتكيلية: يشدال: هلئ ذلالتين تَعا يضبن 
بقدر غرابته» فهوضروري.. فالاضافي يزادء فهى زيادة» وامتلاء يفني امتلاء أهر, 
وهى ذروة الحضورء وكذلك هوتعدد في الوظيفة التأشيرية(تعددية الاحالات) 
واستجماع للحضورء وهكذا فالفن, والتقني ( 766056 ). والصورة:؛ والتمثيل, 
والتواضع (المتعارف عليه) الخ... هى اضافات للطبيعة, وهي اغناء لها بهذا التعدد 


الوظيفي(8).. 5 


لقد ألحت ظاهرة الكتابة وصلتها بالكلام على ديريدا.ء وظلت النظرة 
الميثولوجية: والانترويولوجية تحكم لديه التخريج النظري واللساني..لقد وقف في 
كتابه النشر( 106551111001100 13 ) على البعد الميكولوجيء الذي تكرست به الكتابة 
في التراث الانساني والاغريقيء والذي بات فيه الاعتبار التأصيلي, من حظ الكلمة 
المنطوقة. بحيث أضحت الكتابة مجرد نشاط تعويضي خادع؛ يمثل به للحضور؛ 
وهذء العلاقة مين الحككوب والمتطرق: تعدها تمدل الموركزقي كتابهد بن 
الغراماتولوجيا » « 013111131010816 1:3 16».. فقد حلل دريدا هناك مكونات الثقافة 
الغربية ونظرتها الى الدال» كحرف وكصوت أوكشفرة ؛ وقد كانت النظرة اللفوية 
باشكالاتها الكتابية والخطابية هي الاطار الذي تحرك فيه ديريداء متلمسا صلة 
المفهوم/الصورة/المادة..بالمحتوى, وبالشكلء وبالتقنية, رابطا الظاهرة الكتابية 
بمسألة الحضور والعذة..وسيكون كتابه (الكتابة والاختلاف) (-11166! د عم مالعا 
ع20»©) مجالا تطبيقيا تستدعي فيه قضية الكتابة من خلال استعراض أعمال 
مفكرين, كانت علاقة الدال ( 51806 ) بالبنية فيها تمثل المنهج الذي قرأ به ديريدا 
تلك الأعمال (9) . 


فقد وجد ديريدا في كتاب فوكوه« تاريخ الجنون 016 13 عل غزما115!"! »مكلا 
تقاطعات عديدة بس شك ديكارت» وتقريرات فوكى, بشأآن المخنون ولفته/كلام؟. 
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رالمفكر كما يقول فوكو لا يمكن أن يكون مجنونا.. إنما المجنون هو ضحية لتصرد 
الكلمات (10). فالجنون هو خطا في المعاني والأشكال, يتجانس مع م دين 
نطقنا من أخطاء في حالة الحلم(11). 0 ال 


فالنوبة الجنونية, هى لحظة.الدمار التي تهدد العقل وانفصال اللوغوس/ 
الأنا في احتدام ظهوره:, مفغثريا عن ذاته: ناسيا أصله ومقدراته الخاضنة. 1 


هذه الفاعلية محكومة بأحوال الفرد, وأن الاختلال في.عملية.الادراك أن الأداء؛ يمكن 
أن بمس العاقل,» فالمعاني كما يقول ديكارت ما أكثرما أوهمتنا.. 


ويستخلص ديريدا من قراءته لتأويلية فرويد للأحلام؛ أن. لغة الحلم هى 
فاعلية حسية أكثر منها لغوية:» وأن للحلم مفردات/ووقائع لاتحيل ضرورًة. على ما 
دأيت الذهنية التقليدية على فكها به. بل هناك نحى خاص: بلغة. الأحلام» ولها 
سياقاتها وفي ضوئها تتحدد دلالة:الدال بالمدلول( 12)... وكل لغة كما يقول( 
فيرنزي) لها لغة أحلامها..وأن الأحلام لاتحتمل الترجمة من لغة الى أخرى..وما ذلك 
الا لآن الوقائع في الحلم تتجاوز منطق النصيةالدال والمدلول- بمعناهما 
الميوسورى المطرد؛ فالحال والخبرة الحلمية؛ والمنطق؛ ودرجة التعبيرية. جميعا, 
تجعل من الحلم عالما فوق لفويء فنص اللاوعي' قد خط بآثار صافية؛ وباختلافات 
0 
دلالة هيروغليفية؛, غير فونيديكيه بصور 
أو مشهدا.. 


فالخطاب الشعري ؛ كما يقرر فرويدء بالقياس للخطاب النثري يعكس على 
نحوما علاقة الخطاب الحلمي بالقياس للخطاب التعادي. والمحتوى الحلميّ يقدم.على 
أنه كتابة صورية: حيث تعالج الداول» واجدا واحدا في لغة الحلم..(13) 


اد م بعدها الهدمي التجاوزي. 
,ولا نقدا, ولا اعابة نظر في المسرح 
العملي .وليس النظري فقط للحضارة 
مرتكزاتها وديكورها للمسرح التقليدي 


ومع أرتوء يتابع ديريدا الظاهرة 
يقول ديريدا:«أرتي لا يباشسر تجديدا 
الكلاسيكي, ولكنه يهدف الى الهدم الفعلي' 
الغربية ودياناتهاء ولكل الفلسفة التي توفر 


آآآآت ‏ يي 00 
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بأشكاله التي تتظاهربانها الاكثر جدة:(14) 


فارتو يرى أن انحطاط المسرح الفغربي يعود الى حالةالانفصال عن ال 

التي يعيشها..وبما أن من تقاليد المسرح الغربي»؛ اعتماد دور الملقن(الهامس بالنص 
الى المسثل وهو على الخشبة), فإن أرتى يرى في الإقلاع النهائي عن هذه المخارمن. 
شرطا يحرر المشرح الغربي من مراسيمته التحايلية الوطيدة؛ ومن شان ذلك أن 
يهيئ المجال لظهور كتابة غير فونيتيكية (15) فآرتى كما يقول ديريدا هو مثل 
نيتشة يريد أن يفرغ مع مفهوم المحاكاة في الفنء مع الجمالية الاأرسطية, مصدر 
الميتافيزيقا الفنية عند الغرب.. ليس الفن محاكاة. لكن الحياة هي المحاكاة لمبد| 
سام يضعنا الفن على صلة به (16) 


إن تعبير الجسد والعضوء والموقف, والتلقائية؛ والآنية هي أدوات؛ ووسائل 
المسرح الجديدء المسرح الذي يفلت من وطأة الكلاسيكء؛ ومن الميتافيزيقا, لينتعح ‏ 
مراسيمه., ومقوماته؛ وعلى رأسها اللغة والتعبيرية, فمراوحة الصورء والحركات 
كما يقول آرتو, يؤدي من خلال اقتران الأشياء بالصمت .والصراخ والايقاع »الى 
خلق لفة فيزيقية حقيقية, تقوم على الاشارات وليس على كلمات, فالفاية 
المسرحية هي تشخيص الموضوع عينياء ليس كفكرء أو خطابء ولكن كواقع 
متموضم. فالخلق لايتم في الذهن بل في الواقع والطبيعة (17) 


ان آرتوء بمثل هذا الخط التفكيكي الهدمي الذي ينظر به لمسرح الفظاعة, 
يستهدف هدم تاريخ الميتافيزيقا, فهو على جبهة باكاملها من خطابه؛ يهدم تقليدا 
يعيش في الكتابة الكلاسيكية, في الاختلاف..فاللفة بمضامينها المنطقية, 
التواضعية؛ عبر تحولاتها في سلسلة التصنيع المسرحيء تظل احدى فاعليات العقل 
اللوغوسونتريزمي,. وتظل مادة و واسطة استعباد. فالخطاب والكلمة في الخطاب 
المسرحي كما يتصؤره أرتىء لها ذات الدور الذي قرره لها فرويد في الحلم, فهي لا 
تتدخل الا بوصفها عاملا ضمن جملة عوامل أخرى, وأحيانا لا تتدخل الا على أنها 
شيء يتصرف فيه السياق ؛ وفق منطق اقتصادي آدائي..فالافكار تتحول الى 
صور»؛ وصور بصرية على وجه الخصوصء وما تمثله الألفاظ يضحى تمشيلا لأشياء 
تناسب تلك الألفاظ(نظام التوصيل الهيروغليفي) (18) 


لقد أراد آرت أن يلغى التكرار في الخطاب المسرحيء فالتكرار هو اختزال 
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لاسلبية؛ إنه يستقبل الماضي كحفيقة؛ وكمثال: فكل كلمة قبلت هى كلمة ماتت. 
وفعلها أنما يؤثر في حالة النطق بها فقط؛ رلك مان الحركة المسرحية. فهي لاتتكر 
مرتين(19) فالتكرار بصورة مامة هرمجال الكتابة.. فمن طبيهحتها التبهية 
للواقع, للمرجع؛ للمدلول؛ كما يقول باناي. ودريدا على وهي بانه لكي بتم تهديم 
ميتافيزيقا اللوفوس؛ وما يستتبع ذلك من مسلمات معرفية ونظرية هما زالت 
تمرك البنى الفكرية للإنسان رتحكم تطلعاته؛ فلا مناص من ايجاد وسائل تهديم 
جديدة, لاتمت بصلة الى قطاع هذه الميافيزيفقا. ولا تفريعاتها الحماية والاجرانية 
المغتّلفة, فدريدا يدرك ث.ررة نيتشة على الكائن. والحقيقة واللفة. والدلالة. 
وانتقادات فرويد؛ وتهديمية هيدغر للميتافيزيقا وتحديده الكائن كحضور/ وجود.. 
وبالرغم من تعدد الضربات التحطيمية التي سجلتها هذه الخطابات كما يقول 
ديريداء الا انها ظلت تدور في حلقة مفرغة. فهي لن تستطيع بحال من الاحول أن 
تفلح في مسعاها التقويضيء ما ظلت تعتمد في ذلك على عدة اصطلاحية. هي 
افرازات لهذه الميتافيزيقا اللوغوسنتر يز مية(20). 


وان شئناء يقول ديريدا. تجريد مصطلح المدلول ( 5180112 ) من مرجعيت» 
السامية (11005060061121) وأفسحنا المجال للعبة الدلالة2. فلا نقيدها بيحد. فاته 
سيكون عليناء عندئذ رفض مفهوم الاشارة:. ذلك لان الدلالة. والاشارة قد فهمت 
دائماء على أنها دليل على..(شيء ما). أواشارة الى (موضوع ما). فهي من ثّمة 
معطى لغوي يفارق؛ ويختلف عن مدلوله؛ وتلك هي الثنائية التي تجذرت في روح 
اللوغوس, واحالت على الميتافيزيقا ‏ فالاله (ثوت) حين عوض الاله (رى) لم يكن هو 
هو.. وانما كان شيئا ( 51806 ) دالا على سيده (المدلول) الاله (رى): فاذا ما محوتا 
الاختلاف الجذري بين الدال والمدلول كما يقول ديريداء فان لفظ الدال نفسه هو الذي 
ينبغي هجره/ والفاؤه بصفته مفهوما ميتافيزيقيا(21). 


لقد باشر التفكيك كل من نيتشه؛ وفرويد وهيدغر بواسطة تثوير المقاهيم 
الموروثة للميتافيزيقاء وبما أن هذه المفاهيم ليست ذرات. ولا عرامل حية. ولكتها 
اصطلاحات مشتقة من قواعد, ومن نظام لغوي. فإن كل بصمة عليها. تستدعي. 
لدى أي تفعيلء كل الميتافيزيقا. وهو ما جعل هؤلاء التفكيكيين. يمارسون تهديما 
على بعضهم بعضء وذلك يعود الى الخطر العرفي الكامن في وسائل عملهم (22).. 


وإن إشكالية التمثيل أو المحاكاة أو الاختزال. التي يستدعيها الذهن. كثما 
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فكرفي «الكتابة» كذلاهرة توصيلية تقنية؛ تعود بجذورها الى أفلاطون.. لقد كانى 
الكتابة في الفكر الميتافيزيقي الافلاطوني فعلا مسترذلا؛ انها نشاط تقني يحدئث 
بالذاكرة وخارجها؛ فهي عند أفلاطون ضرب من اللعب والخداع؛ لقد كان أفلاطرن 
يحلم بذاكرة بلا اشارة, فمرجعيته كانت عالم المثل» أين تتجوهر الحقائق درن 
الامتماد على أثر (1:206))؛ فالكتابة حدث تدميري على صعيد اللاحتذائية , 
والتمثيل» اذ هي كما يقول ديريدا . مترجما آراء أفلاطون, لا تستطيع أن 
تستبدل حتى صورة (عينية) بنموذجها ( الغرافيكي).. انها تكتب في فضاء 
الصمت» في العرض الخطي2 في صمت الفضاء.. وهكذا ابتعدت عن حقيقة الاشياء. 


ومع كل هذه السلبية التي جسدها الموفق الأفلاطونيء ازاء الكتابة, فاننا 
نجده, كما يقول دريدا قد مارسهاء وخلد بها أفكاره, ومن هنا كان للفعل الخطي 
الغراء.اتولوجي, رجاحة الدوام والصمود. « فنظام اللغة المشتركء والمتميز 
بالكتابة الفونيتيكية الأبجدية , هى النظام الذي ولدت فيه الميتافيزيقا 
اللوغوسونترية, المحدد !عنى الكائن كحضور » (23) 


فالمحاكاة بما هي حدث تشبيهيءفإنها تضامف ألحضورء انها تضاف اليه.. 
فهي اذن تمررالحاضر في خار جه2 وفي الفنون اللامحاكاتية, فإن الخارج يتضاعف 
بذاته, انه اعادة انتاج للخارج في الخارج (24) 


فالكتابة الأبجدية تعبر عن أصوات/2 هي نفسها .ؤشرات (51806) فهي اذن 
مؤشرات لمؤشرات.. واللفة تكرس تقاليدها الشفاهية, والكتابية على حد سواء؛ 
وملامح الاختلاف بين الخطابين الشفاهي والكتابي, لا تفتّأً تتبلور من مسنوى 
توصيلي الى آخر. أن الأبجدية تعوض أصلها الصوتي باغتصاب وعنفء واصطناع” 


ان الرياضيات-وهذا هو شأن الشفرات: هي لغة خاصة لا صلة لها بالكلام' 
انها نوع من اللغة العالمية, أي اننا نلاحظ في الرياضيات أن اللغة غير قادرة 
اطلاقا على الأخذ بعين الاعتبار بعض أشكال الفكر المعاممر, ومن هنا تاخد الكتابا 
التي ظلت طويلا مهملة, مكون الكلام بعد أن كانت خادمته.(25) 


واذا كان روسى يشترك مع تتروس في نبذ الكتابة؛ وامتداح الواسد 
الصوتية, فان روسى في بعض كتاباته يسجل نوعا من [لشلب لى الجقد: أؤاء يكم 


+ 3 112 


الحداثة المدد الثاني جران 


|ركلمة الملأى ٠‏ والحاضصرة؛ ومن الشك أيضما :١‏ 

يغما ازاء وهم الحضور. في الكلمة ا يظطلن 
إزبا شفافة ومحايدة. فاأسطورة الحضرر المليئ؛ والمنتزع من الاختلاف, 0 
الفعل الكلامي» قد وجهت نحو امتداح الصمت: 26 , 


لقد تركزت ااجهود النظرية والفكرية لدريدا على الظاهرة الترصيلية المجسدة 
ني اللفة الإنسانية التي ذالمت الميتافيزيقا تنظر اليها على أساس ثنائي, دال سيد 
(باهتباره صوت -فطرة- نفس- مثل) ومدلول- مرتبط بالحاجة؛ والمنفدة, 
وبالوجود.. وتجسيدية هذا المدلول تحقق للكائن الحضور الحي ٠‏ كلما كانث صوتا( 
حنجريا)؛ وتحقق حضورا زائفا حين تغدو أثرا أو حرفا.. 


ودريدا يريد أن يعود بالفكر الإنساني من هلامية المثل؛ والمطلق: والروح» من 
حيث استلهم اللوغوسونتريزيم ميتافيزيقا ( الأفلاطونية) الى مصدرية احالية؛ هي 
الكتابة» والكتاب» والتشخيص الموثق للحضورء وهو بهذا يريد أن يزعزع أسس 
الفكر الغربي ذي الجذور الراسخة, ليفتح في وجه الهاجس الفلسفي المعاصر, 
وبصراحة لاتفتا الاحداث تؤكدهاء آفاق الفكر التوراتي» بمقوماته الجودائزمية 
(100335176): التي ظلت تفاعل الذكر الإنساني. عبر القرون.. إن الإعتداد 
بالفراماتولوجياء الكتابة واعادة الاعتبار للغرافية» يخفي واقها انجذابيا نحو بعث 
الحض.ءارة الكتابية» باعتبارها حضارة الحرف »والالواح المكتوبة.. والارتداد الى 
التوحيدية؛ والى الأصل بعد أن استنفدتء وبكثير من النجاح» حضارة التليث؛ 
تعلاتها الانسانيةالوضعية.. 
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2- نفسه - ص.413 

3- ديريدا- في الفراماتولوجيا - ص.211 
4- نفسه - ص.289 

5- نفسه - ص.123 : 

6- نفسه - ص. 202 
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ماخا النقد الالسنم 


سؤأل من نصوصية النص 





بقلم : 





1 -الموضوع/الذات /المنئهج: 


ثلائة أشياء لا بد من التمييز بينها خطوة أولى لامتهان وسائل الاستقراء 
النصوصي لعالم اللفة . وكثيرا ما يحدث أن يضحي الباحث بأحد هذه الاقطاب من 
أجل آحدهما ,إما بدافع ذاتي أو بانكسار معرفي يعشيه عن ضحيته . وأول خطوات 
التميز تأتي باقامةالمنهج كحاجز معرفي بين الذات والموضوع . وهذه خطوة 
أساسية لابد منها لكي نبعد (الذات) عن استلاب الموضوع عن طريق ( الادراك 
المنفعي ) الذي يتحرك جوهريا ضمن ( علاقة بين الشيء والذات تأخذ فيها الذات 
الدور الرئيسي ) - كما يحدد غاستون باشلار (1) - بناء على فهمها الخاطيء ( 
للواقع  )‏ مما يجعلها تحيله إلى شيء معطى ويفضي ذلك بنا إلى فهم الموضوع فهما 
نفعيا يحيله إلى الخارج المتقرر قبله . و هذا فهم يتعارض مع منجزات العلم المعاصر 
.لآن الواقع في هذا العلم (هى الواقع المبني وليس الواقع المعطى (2) - )مما يعني 
أن الموضوع لا يتقرر من خارجه وإنما ينبثق من الداخل . والطريق إلى سبر هذا 
المعطى الجديد المستقل عن الذات هو المنهج المستقل عن الذات ٠‏ 


والمنهج بخاصيته الاستقلالية هذه هو رديف (الآلة) في العلم المعاصر الذي به 
(لم تعد الالة تدقق إدراكنا للواقع فحسب ؛ بل أصبحت ما يجعلنا ندرك هذا الواقع 
الذي لايمكن إدراكه دونها -( . وبما أن العلم المعاصر قد أصبح علما آليا فان الدرس 
الانساني أيضا يجب أن يكون علما آليا ‏ أى منهجيا(ابستمولوجيا )2 لكي 
يتمكن من التموضع المعرفي الذي يضمن له استقلال البحث عن نوازع الذات 
ونفعية مدر كاتها. 


وهذا هو ماجعل باشلار يسعى إلى تاكيد ضرورة استفادة الفلسفة من العام 
المعاصر الذي يقوم على فهم جديد للواقم يتصف بالاصطناع (والواقع في الميكرو 
ميزياء وفي الكيمياء المماصرين ليس هى الواقع الطبيعي المعطى ؛ ولكنه الواقع 
يي ب ب 0 
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الذي يكرن نتيجة لممل تفني ٠‏ يقول باشلار: ( لكي نبقي أنفسنا في مركز الفكر 
العامل والمادة الخاضمة للممل ؛ ينبفي لنا أن نترك كثيرا من التقاليد الفلسفية , 
سواء تعلق الامر بالواقع الممسوس أم الوضوح الطبيعي للفكر ٠.‏ إن العلم الحاضر 
اصطنامي بالمعنى الديكارتي للعبارة . فهو يقطع العلاقة مع الطبيعة لكي يؤسس 
تقنية . إنه يبني واقما وينتقيالمادة. ويعطي غاية لقوى مبددة . البناء / 
والانمقاء / والتركيز الدينامي/ , هذا هو العمل الانساني .وهذا العمل العلمي )(3) 
٠‏ و مفهوم الاصطناع هنا يعني (البناء) . وكشف البناء يحهتاج إلى (الالة ) التي 
لاتستّخدم من أجل (التدقيق في الملاحظة , بل من أجل قيام تلك الملاحظة ذاتها)(4) . 
والذات التي تبني الموضوع هنا (ليست الذات على الاطلاق ؛ بل هي ذات العالم 
الذي يملك التقنية والذي يكون مهيئا بفضل تكوين ملائم من أجل استخدام هذه 
التقنية )(5) . 

ومن هنا نفهم من باش لار طبيعة العلاقة بين الذات والمنهج والموضوع. 
فالموضوع هو الواقع المبني ناتجا للعملية وليس هو الواقع المعطى , أما الذات فهي 
تلك المالكة للآلة والمالكة للقدرة على اعمال هزه الآلة. وليست مجزد الذات الراغبة 
عن مواضعات الظرف وحدود الفاية الشخصية ٠.‏ 


أما الآلة فهي المنهج الذي يكون من خصضائضبه أئة قادن على الاسجتتقلال عن 
الظرف , وتجاوز ملابسات بيئة المنشأ . و من هنا يسقط السءؤال عن علاقة المنهج 
بظروف نشاته ؛ لآن تلك الظروف واقع معطى وليست واقعا مبنيا . ونحن تعلمنا 
منالعلمالمعاصر أن الواقع لم يعد هو المعطى ,مما يلفي قدرةالواقعالقديم 
الهيمنة على المنهج ؛ طالما أن المنهج مهيىء للتموضع المعرفي . باعتباره آداة إجرئيا 
رمنظورا معرفيا ينساق مع (الذات العالمة) من أجل (إقامة الملاحظة ذاتها ) التي هي 
عندنا تمثل الموضوع . وينتهي بذلك دور الذات الخاصة على مستوى المنهج و مستوى 
الباحث » وتحل الذات العالمة مع الآلة لتأسيس الواقع الجديد . 


2 -المنهج الأالسني 


إن النتيجة التي يفضي إليها مدخلنا السالف تعطي المنهج أهمية بالف 
يتقرر بها مصير النتائج المتوخاة من البحث . وبمقدار ما يتصف المنهج بالعلميا 
فان النتائج تكون علمية أيضا . ومن صفات ( العلمية) التي أفرزتها معطيات 
بلسي ووو ريون :2522:92115161ئ2ئ11ل2221 ”سس 





الحداثة المددالثاني جران 1993م 
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العصر أربع صفات هي : 


| -<النسبية ( في مقابل الإطلاق) 
ب - الدينامكية (في مقابل الجمود) 
ج - الاستنباط ( في مقابل الاسقاط) 
د - الوصفية ( في مقابل المعيارية) 


ومن خلال هذه الصفات سندخل إلى منهجنا النقذي لنرى مقدار علميته آداة 
إجرائية و منظور معرفي . 


1-2 تقوم اللفة على (النظام) ولكن هذا النظام لا يتشكل من الثبات بل من 
(الاختلاف ) وهذا ما جعل دي سوسير يعرف اللفة على أنها نظام من الاختلاقات 6 . 
وهى تعريف ينقل مرتكز القيمة من جوهر الشيء إلى (علاقاته) كما أنه يحيل اللفة 
إلى نظام من الإشارات و هذان مفهومان متلازمان يقتضي أحدهما الآخر » إذ 
بسببهما تتكون اللفة فهما وابتكارا . واللفة بذلك تجري - كما يقول - الجرجاني7 
( مجرى العلامات والسمات و لا معنى للعلامة والسمة حتى يحتمل الشيء ما جعلت 
العلامة دليلا عليه و خلافه) . 


ولكن اللغة تتحول مع الزمن إلي نظام اصطلاحي مهيمن , يستطيع أن 
يحتوي الانسان ويسيطر عليه , ويحدد له تفكيره ورؤّيته للعالم من حوله . وتظل 
اللفة تؤدي هذااادور في حياة الانسان على الرغم من مبدأ ( الاختلاف) فيها ومبدأ 
(إشارية) الدال بها . وهذه الاشارية المتحولة نظريا . تصبح مع الزمن ثابتا يسبق 
التصور ويقرره . ومثلما تصاب اللغة بداء الثبات , ذي الهيمنة على الانسان , فإن 
الدلالة أيضا تاخذ نصيبها من الثبات المطلق . حينما تسيطر على فكر الانسان 
وتسبق الكلمة بوجودها . بحيث يستحيل اعتبارها إشارة ٠‏ الأن من شرط الاشارة 
حريةالدلالة . وإذا ما وصلت اللفة الى الحد هيمنة الدال المطلقة2أو هيمنةالمدلول 
المطلقة , فإنها بذلك تشهد خطر التصدع في وجودها كلغة . لأنها لم تعد نظاما من 
الاختلافات والاشارات , ولم يعد الشيء احتماليا كما يحدده الجرجاني . وبالتالي 
فنحن لسنا أمام نظام لغوي , وإنما نحن أمام هيمنة خارجية , إما من الماضي من 
خلال هيمنة الدال أو من الحاظر من خلال غيمنة المدلول . واللغة بهما تصبح 
انعكاسا ومحاكاة للخارج , أي للواقع المعطى . وليست تأسيسا لواقع مبني أن تحققا 
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والخروج من هيمنة الدال أمر ميسور دائما ء وذلك من خلال الابداع الأدر 

الذي تعود الخروج على الاصطلاح اللفوي , وكسر دائرة المحاصرة اللفوية لطاقات 
الخلق الجديد .و من ثم تحويل اللغة إلى نظام اختلافي إشاري . ولكن المشكلة دائما 
هي في هيمنة المدلول , وذلك لأنها هيمنة يصعب إدراكها لفداحة تحكمها بالانسان 
ورصيطركها عليه .وعلى تصتوراتة التي تشضغ دؤما الايسات المدلول النيكي: 
والظرفية . وكل هذه عناصر هيمنة تحاصر الانسان من كل منافذ أحاسيسه وعقله , 
مما يجعلها حكما مطلقا يسيد المدلول ويعليه على الدال , مما يفرض الواقع المعطى , 
ويحيل الدال إلى مجرد مرآة عاكسة لهذا المعطى , وهذا يسلب اللغة الابداعية -التي 
حاولت أن تكسر قيد الدال - قدرتها على الابتكار والخلق الجديد. ْ 


والنص الابداعي عادة يتجاوز هذه المشكلة بمجرد إختراقه للاصطلاح السائد . 
وهذا التجاوز الابداعي هو تأسيس لنظام جديد ينبثق من داخل النص تتحرك به 
الدوال نحو مدلولات تتشكل كناتج ابداعي لعلاقات الدوال مع بعضها البعص » فهي 
إذا واقع مبني لا يسبق النص ولا يلحق به , وإنما ينتج عنه . 


وبما أن الدلالات هي نتائج للنص فإنه من المحال استخدامها كأدوات للنظر 
إأليه أ ىتفسيره : لآن في ذلك اافتراضا مسيقايالتكيجنة قل القفض :كر إن فيه 
افتراضا بثانوية (الدال) الذي هو النص ٠.‏ و من ثم عدم أهميته . وقد يتساوى عندئذ 
الجود والردئى إذا ماكاتا استجابة لمدلؤل. ؤاحدا 


من هنا يلزمنا أن نقرر أن المدلول بما فيه من ظرفية وبيئّية لايصاح مدخلا 
للنص ؛ لأنه خار جي وسابق عليه إذا كان واقعا معطى ١‏ أما إذ؛ كان واقعا مبنيا فهو 
بالضرورة ناتج عن النص »١‏ وعندئذ يكون النظر في النص محاولة لتأسيس هذا 
المدلول »الذي هو دوما في طور تشكل ينفر من الاكتمال . 


إن إيماننا بمفهوم (الواقع المبني ) يحتم علينا السعي لتأسيس هذا الواقع 
الجديد كمدلول لانص وكأثر إبداعي له . وهذا لايتسنى لا من خلال استخداء (الدال) 
نفسسه . كآداة إجرائية للرؤية النصوصية . هذه فرضية يتحتم قبولها إذا ماأردنا 
إعطاء الإبداع حقه في (الإبداعية) وفي تأسيس أثره . 
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واستخدام (الدل) كمنظور معناه الأخذ بالنقذ الالسني , لإن الالسنية هي لفة 
اللفة ٠‏ أي الأخذ بنصوصية النص . وهي نصوصية نسبية لانها تقوم على مبدا 
العلاقة » كما أنها ديناميكية لأنها تأخذ بمفهوم الأشر . وهي استنباطية ووصفية لأنها 
تعتمد على سبر حركة الدوال ؛ بدءا من الصوت المفرد فالكلمة فالتركيب ثم السياق 
الصفير . وترتبط ذلك بالسياق الكبير من خلال حركة تداخل النصوص . وهذا كله 
يحدث دون أن يفقد النص خصوصيته . لأنه يحمى بمبدأ الاشارة الحرة . وسنقف 
عند هذه المبادىء وقفات مقتضبة تؤسس إجابتنا على السؤال المطروح . 


2-2 أول هذه المنطلقات هو مفهوم الصوتيم8 . وهو النواة التي يفضي إليها 
النص أو ينتج عنها . لآأن في كل نص -مهما كان - عقدة دلالية وجمالية كانت تمثل 
حالة الهوس الإبداعي للمنشىء » وتنتقل منه إلى النص لتختبىء داخل تركيباته , 
فتأتي في أوله آحيانا كما نرى في المطامع الشعرية الخلابة » وقد تأتي في الآخر 
فيختم بها الشاعر قصيدته - كما يفعل -ابى ريشة9 - . وهاتان حالتان تسودان في 
الشعر العمودي والرومانسي .. أما في الشعر الحديث فإن الصوتيم يكون أقل 
وضلوحا . ولكن الفحص التشريحي للنص يبرز الصوتيم ويكشف حركته داخل 
التمىي. 


والصوتيم هنا يمثل القوة ذات السيادة داخل النص وماعداه يكون إما 
تشكلات ابداعية له ؛ أو ارهاصات تفضي إليه » أو أنها ناتج عنه تضيف إليه وتكثشف 
أثره الجمالي والدلالي . وقد تتعدد الصوتيمات داخل النص ؛ كما يحدث في الشعر 
القديم ذي اللوحات الشعرية المتعددة ٠‏ أو في القصائد الحديثة المبنية على ( المعادل 
الموضوعي ) المتعدد التركيب كما طرحه إليوت10 . وهنا يلزمنا ملاحقة هذه 
الصوتيمات كي نبرزها عيانا » ولكننا حتما سنجد من بينها واحدا له السيادة 
نصوصيا على الأخريات .وهذا مبدأعلمي آخذه باشلار من لانشتين وفيه يقول (لقد 
بين التطور التاريخي أنه من بين كل التركيبات النظرية التي يمكن تصورها , 
هناك واحدة لامحالة لها السيادة على كل الآخريات ) وهذه - عندنا - هي الصوتيم 6 
والبحث عنه في الأشياء وفي اللفة (النص) هوسعي لكشف البنية المهيمنة , وهذا 
يخدم فكرة (النظام) . كاساس للمنظور الكلي للاشياء التي تتحرك وفق نظام قد 
يخفى , ولكنه ضروري لضمان صحة تحركها . ومن الضروري على الباحث أن يسعى 
إلى كشف الأنظمة الداخلية التي تسير الأشياء ؛ تمهيدالفهم الحركة وتوجهاتها . 
وهذا الكشف يتم بعد إلتقاط الصوتيم كنواة للحركة تنطلق منه وتسعى إليه . 
1#1ذذخذخخ 00 5252525252522 
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والنص هو صورة للعالم تكمن فيه أنظمة تتناغم مع أنظمة العلم الذي يتداخل معها, 
لا بالمحاكاة والتعبير ' ولكن بالتحويل الابداعي ٠‏ حيث يقوم النص بتعليق المالم 
بين قوسين -كما يقول باشلار -. 


3-2 بعد تشريح النص إلى صوتيم12 مهيمن وصوتيمات متشكلة عنه , 
تتحول مهمة المشرح إلى تأسيس النظام الذي ينبني عليه النص ٠‏ وذلك من خلال 
فحص ر(العلاقة ) بين الوحدات البنيوية التي هي الصوتيمات المستنبطة ؛ على 
أساس أن ( العلاقة) بين الوحدات الصوتيمية هي ما يؤسس لهذه الوحدات قيمتها , 
ويجعل وجودها في النص وجودا وضيفيا متحولا . ومن ثم تتميز كل وحدة منها بما 
تقدمه للبناء الكلي للنص » وتعظم قيمتها بمقدار وظيفتها في تأسيس الدلالة 
النصوصية الكلية . ويتم إدراك هذا التمايز عند فحص (الوحدة ) خارج النص, 
وما تحمله من قيم نصوصية , ثم مقارنة ذلك بالقيم الوظيفية للوحدة نفسها داخل 
النص بعد تشابكها بنيويا مع الوحدات الأخر . وكل إضافة تحدثها الوحدة بعد 
دخولها للنص هي قيمتها الاختلافية التي تؤسس لها دورا وظيفيا يخدم علاقات 


النص ويبني دلالته الكلية التي هي (نظام الواقع المبني ) كتحقيق إبداعي متميز. 


4-2 لن يكون في مقدورنا تحقيق نمو العلاقات داخل النص إلا إذا أخذنا 
بمبدأ (الأشارة الحرة) .13 وذلك لآأن المدلول المحمجمي لنعنصر اللفوي يظل قيدا 
يحاصر نبض النص وقد يخنقه., بعد أن يكبل حركته بأنفاس المعاني السالفة 
والحاضرة . ولكن خلاص النص يكون بفتح حدود عناصره , وإطلاق هذه العناصرعلى 
أنها إشارات حرة تم اعتاقها من السالف والحاضر» أي من شروط (الواقعالمعطى) 
لتتوجه حرة لتشكيل واقعها النصوصي المتجدد على أساس أن ( الدال ) إنساني في 
مقابل المدلول المحلي , وهى ز مني في مقابل ‏ الوقتي » كما أنه حر في مقابل 
الظرفي . وهذا لايعني إطلا ق حركة الدلالة وتهليعها ولكنه يعني فقط رفع قيد 
الظرف المعجمي والبيئى كمتحكم مطلق يقر ر(الدال) ويصوغ مدلوله . 


إن هدف (الإشارة الحرة) هو تحريك الدال نحو الدلالة مباشرة دون المرور 
تحت مظلة المدلول . أي إنه السماح للدال بتجاوز المدلول لكي يؤسس دلالته بعيدا 
عن قيد (المدلول) وملابساته ذات الصفة القيدية بطبيعتها . وذلك لشدة مخامرتها 
لعقلالقارىء ووجدانه . وسبيل الفكاك منها هى تحرير الدال من هيمنتها'؛ 
وبالتالي تأسيس الدالة النصوصية تأسيسا ابداعيا حرا بوسيلة بنيوية متهولة ‏ 
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وهذا لا يلفي (المدلول) وما يتضمنه من معنى و من ضرفيه , وإنما يتجاوزه بعد أن 
يعترف به كقيمة مرحلية موجودة وقتيا لكنها قيمة لا ترقى إلى مستوى تقرير 
مصير دلالة النص وتأطيرها بظرفيتها . ويظل المدلول حقيقة اجتماعية قائمة , 
ولكثها حقيقة صغرى ما تلبث أن تتلاشى امام الحقائق الانسانية الكبرى التي. 
تنبثقمنها النص انبثاقا إبداعيا متحولا . على أساس أن النص عالم لا يصور 
العالم الخار ج/رولا يحاكيه/ولا يعبر عنه/و لكنه يشكله بعد أن يتجاوزه ويبني 
عالما غيره . ومن هنا فإنه لا يمكن للخار جي ؛ أن يحدد (علاقات ) النص الداخلية » لآن 
النص قد يتجاوز هذا الخارجي » ومن ثم فقد تحرر منه واستقل عنه بوجود جديد 
ينبني عليه عالم جديد ‏ أي واقع مبني كمناهض للواقع المعطى . ومن هنا فإنه ليس 
هناك نص كامل , لأن ليس هناك واقع كامل . وستظل النصوص مفتوحة كإمكانيات 
لمعان لم تأت بعد حسب مفهوم الابستمولوجيا التكوينية الذي يؤكد على أنه 
(ليست هناك قضايا فارغة من المعنى وإلى الأبد , بل هناك فقط قضايا فارغة من 
المعنى حاليا بمعنى أنه قد يأتي يوم يكشف فيه العلم عن معاني هذه القضايا لأآن 
المعرفة (...) ليست نهائية, بل هي تنمو و تتعدل وتتطور باستمرار)14 مما يعني 
نسبية القيم الدلالية ويحتم أحد علاقاتها كنساس لادراك وظيفتها , بما أنها إشارة 
ماوع على #إفردة عدن كال انتمل مجمل النصوص ء ثم من الاشارة إلى مجرة 
الاشارات التي يتشكل منها الابداع , كتحقيق إنساني وحيد فيه يجد الانسان نفسه 
من مطلع الحضارة وإلى الفد المفتوح . كنص عائم ومدلول ينزلق أبدا كما (يقول " 
كان) وما الدلالة إذا إلا فعل قرائي لاقيمة للنص إلا بوجوده كأثر إبداعي ٠‏ 


| 5-2 وهذاالقول يقودنا إلى مفهوم (الأثر) الذى هى مبدأً أخذت به المدرسة 
التشريحية15. وهو فعل القراءة ناتجا عن فعل النص . أي أنه ضرب من المعاشرة 
النصوصية ١»‏ أو تحول اللفة من خطاب قولي إلى فعل بياني ؛ وتخييل الواقع 
الأنساني بانقلابه الى سحر إبداعي -كما ورد في الحديث الشريف - وبمجرد قراءة 
القصيدة يتحول النص إلى عالم يخصنا ويصبح ملكا لنا أو كما يقول 
باشلار(يتجذر في داخلنا) ولا يفسد ذلك علينا أن ( إنسانا آخر هى الذي منحنا هذه 
الصورة ) لانني (أشعر أنه كان بامكاني أن خلقها أنا بل كان علي أن أخلقها بالفعل . 
إن الصورة تصبح وجودا جديدا في لغتي؛ تعبر عني بتحويلي انا إلى ما تعبر هذ : 
هنا يخلق التعبير الوجودي)16. وهذا يحدث بمعزل عن معاناة الشاعر أى التلبس 
-بظروف الابداع . فالقارىء - كما يحدد باشلار (لايجتاج إلى المرور عبر معاناة 
الشاعر ليستوعب هناءة الحديث الذي يقدمه له الشاعز - هناءة تسيطر على المأساة 


الحداثة المدد الثاني جوان 1993م 21 


ذاتها .إن التسامي في الشعر يعلو فوق سيكولوجية الروح الشقية . وذلك لانها 
حقيقية لايمكن إنكارها أن الشعر يمتلك هناءته الخالصة مهما كان حجم الماساة اله 
يصورها)8 أ. وهذه الهناءة الخالصة عند باشلار ليست سوى (الاثر) النصوص عزر 
التشريحيين حيث تصبح القراءة إنتاجا للنص - كما يقول بارت - ويتحول 
القارىء للشعر إلى شاعر وإننا (حين نقرأ الشعر فاإننا نعيش مرة أخرى إغراء أن 
نكون شعراء. كل القراء المتحمسين يعيشون ويقرأون رغبة في أن يكونوا كتابا 
باث.لار - ص 28) . ظ 


والأثر هو امتداد لمفهوم (العلاقة) حيث إن العلاقات النصوصية 21 
النص بتحريك من القارىء لطاقاتها المخبوءة , وإذا ما تحركت فانها تؤسس الدلالة 
النصوصية المنبثقة عن فعل هذه الحركة . وتتسامى هذه الحركة ذات الوظيفة الخلاقة 
لتحتوي القارىء فيها . فتشكل تصوراته النصوصية مثلما فعل هو حينما شكل 
علاقاتها . ومن هنا تبدأ التحولات باحداث فعلها وانتاج واقعهاالمبني . فينبثق 
لقع مال اله جارة تمول تيمو مب وائساتي.. ويصير النص هو الانسان ؛ والانسان 

هو النص . وهذه حالة متحولة لا تثبت على حد قائْم مما يجعل ار تكازها على ( الدال) 
ميجررا من المدلول امراحتميا لتفسيس (الدالة) الانبثاقية المتسامية على المصطلع 
الاجتماعي بظرفيته المحددة من داخل (المدلول) . ومن هنا يتحتم علينا - مرة أخرى 
- أن نعلق المدلول في تعاملنا النصوصي من أجل تحرير الدال وفتع النص لافراز 
الاثر . على أنه غماية إبداعية لايكون للنص قيمة من دونها , إذا ما كان نصا عالميا 
فيه منالقوة البيانية ما يرفعه فوق المحلية الوقتّية. وهذه صفة لاتتوفر إلا في 
القليل من النصوص إن لم يكن في النادر منها كما يقول باشلار . 


7 لي وقفاتنا إلسابقة كان النس سصيما لمقارياب نجدية يداي لتاقت 
.الصوتيم) كوحدة مهيمنة تربطها مع غيرها في النص (علاقات) تؤسس وظيفتها 
على أساس أن كل عناصر النص هي إشارة حرة ؛ وهذا كله يولد (الاثر) النصوصي 
بفعل القراءة الابداعية , وكل ذلك مفاتيح تشرع منافذ النص وتحررها! , ولكنها 
لاتعزل النص عن سياقه المتداخل معه . لان الكتابة هي في الاصل إعادة تشكيل لأثر 
قرائي سابق , فان؟ أكتب لأنني نسيت 18: ومن هنا فإن النص الماثل أمامنا هو 
نتاج للايين النصوص المختزنة في الذاكرة الانساتية خاصة في شقها اللاراعي ' 
ومثلما ان النص الناتج لها فإنه أيضا مقدمة لنصوص ستاتي . وهذا يجعل مبدأ 
(تداخل النصوص )19 منعطفا تمر به كل النصوص ؛ وأولاها به هو ما يتفق مع 
10 
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النص الماثل في جنسه الادبي .عيث يكرن انتماء النص كاساس لتبرير سياقه رللهم 
هفرته فليس النص الا وجه لعالمه النصوصي ؛ ويلزمنا تاأسيس هذه الملاتة داخل 
لجنس الادبي الواهد لكي نفهم هذا النصاولا ثم لكي نمرف مقدار تجار زه ودرجة 


٠ تميره‎ 


9# 9 4 


والآن نصل إلى الاجابة من سؤالنا عن نصوصية النص كمبدا للنقذ الالسني 
بمدارسه الثلاث : البنيوية والسيميولوجية والتشريحية حيث انتقينا منهجنا من 
مجمل ما فيها معتمدين على خمس مفهومات هي : الصوتيم/والعلاقة/روالاشارة 
الحرة/والاثر/روتداخل النصوص /وهي مفهومات تحقق نسبية القيمة من خلال 
وظيفة العلاقة وتحقق ديناميكية الاشياء من خلال تحولات الاثر » كما انها تؤسس 
لنا منهجا استنباطيا لانه منضور معرفي يتحرك كاداة متحررة عن سيطرة 
الموضوع السابق مما يجعل نتائجه نتائج وصفية كفعل قرائي منظور . وهذا يحقق 
لنا صفات (العلمية) ذات البعد المعرفي النسبي المفتوح . وهذا يجعل منهجنا 
(الالسني) ضرورة معرفية يحتمها اجساسنا بالحاجة للموضوعية والعلمية في الحكم 
على الاش.ياء وفي تحرير منضوزنا من سيطرة الذاتية والظرفية. وما صورة 
التعامل مع النص إلا مثال على التعامل مع كل مواقف الحياة و الحضارة . 


؟-المنهج/الاستكشافي 


3 -1 إن كانت شروط العلمية تتضمن كون المنهج وصفيا , فهذا معناه ان 
الوصفية قيمة أساسية فيه لايمكنه التخلي عنها و إلا نقد مشروعيته العلمية .ولهذا 
فإن المنهجا لصحيح علميا لابد أن يكون متمخضا عن موضوعه مثلما هو أداة 
لاستكشاف ذلك الموضوع وهذا لا يتوفر أدبيا إلا بواسطة التموضع النصوصي ' أي 
أن يكون المنهج ذاته نصوصيا و من ثم فهى من جنس الموضوع ومن مادته » وبالتالي 
فهو تفاعل معرفي مع النص يتطور المنهج به من خلال تركيبه معرفية تقتضي نقد 
الموضوع . وهذا ما يجعل النقد الالسني دائب التطور ومنفتح التحرك بدءا من 
الاسلوبية فالبنيوية والسيمولوجية ثم التشريحية . ولكي نضع المنهج في مواجه 
ذاتية مع أداواته فإننا ندخل إلى نص حديث يحمل في دواخله مفارقات نصوصية 
تغري أي ناقذ تشريحي أن يعقد مقاربات إجرائية تساعد على العوم فيه و 04 0 
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أدنى من التسلط النقذي , لايتوفر إلا في منهج نصوصي . وهذا النص هو قصيد 
الخبت20 للشاعر علي الدميني ( منشورة في آخر الدراسة ) وهي قصبدة تتحرك 
على ثلاث مستويات متوازية » هي مستوى المداخلة ومستوى الآثر الباني ومسترى 
الصوتيم المهيمن . ولقد يكون من الأرلى منهجيا أن نبدأ بالصوتيم المهيمن ل 
أن القصيدة تفرض علينا موقفا مغايرا , حينما اتضذت لنفسها صور التداخل 
المفاجىء » حيث بدأت بجملة مقتبسة اقتباسا سافرا بين قوسين كمطلع لها . ى 
ختمت نفسها بمفارقة كانت عودة تناقضية مع البدء ومع المنبع كما سنستكشف 
لاحقا . إذا لابد أن نبدأ بداية نصوصية فنأخذ بالمداخلة أولا. 


2-3المداخلة/المفارقة: 
( و ظلم ذوي القربى ) بلادي حملتها على كتفي شمسا وفي الروح موقدي 


هذا بيت يدخل بنا مسرعا إلى معلقة طرفه بن العبد 21 آخذا منه شبه جملة 
ومعها البحر الطويل وروي الدال . وهذا يؤسس فينا حس المعارضات الشعرية . 
ولكن هذه المعارضة لاتقوم على المشاكلة لانها تقتحم النص المعطى فتفكك علاقاته 
لتعيد صياغتها وتبني لها واقعا جديدا . ولهذا فإن جملة طرفه بن العبد تتحول 
إلى شبه جملة عند الدميني أي أنها بداية فصلت عن نهايتها ولهذا فإن الخبت تأخذ 
المبتدأ من معلقة طرفه وتعزف عن الخبر , لا لتقدم خبرا بديلا ولكن لتشبك المبتدأ 
بمبتدأ آخر . مما يعني أننا في مواجهة مع نص مفتوح كمفارقة لنص مغلق . 
ولنتذكر قول طرفه : 


حيث نجد العالم في هذا البيت تاما ومكتملا : مغلقا . وجاء الدميني ليرق 
نار طرفه متمثلة بقوله ( وظلم ذوي القربى ) قبل أن يطفئها الخبر ( أشد مضاضة 
...الخ) مما يجعل جذوة الاقتباس ملتهبة على المستوى النصوصي بدخولها بإشكالية 
دلالية تمثلت في أن ماهى جملة تامة عند طرفه صار شبه جملة عند الدميني ٠‏ وما 
هو تام عند طرفه صار إشكالا عند الدميني . ولنتأمل الآن إشكالية هذه الجملة : 


و ظلم ذوي القربى بلادي حملتها ...الخ 
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حيث تقوم جملة (بلادي حملتها ) على أنها خبر لقوله ( وظلم ذوي القربى ). 
وهذا نحويا صميع تمام الصحة . ولكنه دلاليا لايقوم مقام الخبر إلا بتاويل وتقدير . 
وهذا التأويل لا يتم إلا بفعل إرادي من القارى” . وهذا الفعل لايمكن أن يتم إلا 
بالاسبتعانة بتناصر الندن الداخلية لكي لا يكون اسقطا خارجيا . وهذا معناه 
ضرورة تحريك الفعل القرائي وكذلك تهريك بقية النص لكي نصنع (خبرا ) لمبتدأ 
سافر أمامنا . أي أنه ليس لدينا خبر معطى » وإنما نحن بحاجة إلى بناء الخبر وهذا 


نحوي هو صورة شكلية خارجية ؛ لان القيمة الدلالية لهذا المبتدأ و الخبر لاتتساوق 


ب - إننا نقف أمام نص لايتكىء على (ماقبله) وإنما هو ينتصب كإشارة 
تحررت من المدلول السابق وصارت تسعى إلى إنتاج مدلول جديد يخصها وينبثق 
عنها . وهذا هو دلالة تحول الجملة القديمة إلى شبه جملة جديدة انفصلت عن خبرها 
الجاهز وتزاوجت مع جمل جديدة تؤدي وظيفة الخبر نحويا . ولكنها تفتح المبتدأ 
دلاليا على فضاء لاخبر فيه . 


ومن هنا فإن المعارضة الشعرية في هذا النص هي معارضة مفارقة, ويؤكد 
النص هذه المفارقة ويبنيها من خلال وقفات متذوعة جاءت كاقتحام تشريحي 
للنص القديم حيث تم تمزيقه وإعادة بنائه بدءا من جملة ( وظلم ذوي القربى ) ' التي 
غي فاتحة القصيدة هنا , بينما هي البيت الثامن والسبعون عند طرفه , وكانت 
هناك نتيجة لسلسلة هن الاحدادث الدالة » حديث أطلق طرفه شكواه الذاتية قائلا : 


وتتنامى الشكوى في الابيات 79/71/69/68 حتى تفضي بنتيجتها 
الشعوريةالمتمثلة ببيت (وظلم ذوي القربى) . ولكن الدلالة تنقلب بعد مداخله 
الخبت لها . وماهو نتيجة وختام دي الاصل يصبح بداية ومطلعا . وفي مقابل ذلك 
تتحول بدايات طرفه إلى نهاية عند الدميني وذلك في قوله في المقطع الاخير من 
الخبت : 


بك دايا :111010101010114 0 
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اخولة أطلال أجوس زواياها ببرقة ثهمد 
إذا افسردتني الارض جا.وزت للفد 
أبوح بطم مالمب اقتّات موعذي 
أعاتب اهبابي بلادي بفي ئها 
وأهلي وإن جاورا علي فهمم ي دي. 


هذه الابيات هي نهاية (الخبت ) وهي لاتتضمن مطلع طرفه فحسب ولكنىا 
تتضمن أوزانه ورويه - مرة أخرى-. ولكنها مع هذا تعيد صياغة طرفه , بل إنها 
تعيد صياغة ( الخبت ) نفسها اذ تلعب بشكليات البداية ؤالنهاية , لتلفي بذلك 
حدود النص فلا تتركه خطا مستقيما لا تلتقي أطرافه ٠‏ وإنما تحول النص إلى دائرة 
تتداخل أطرافها حيث تبدأ ولا تنتهي . ولتصور هذا الموقف علينا أن نقارب هذا 
المقطع بملاحظات أكثر ونلاحظ ما يلي : 


1- هذا المقطع هو عودة إلى البحر الطويل . وهو بحر منوع ويتضمن 
استعمال ثلاث تفعيلات هن فعولن-مفاعيلن - ومفاعلن (الأخيرة تلتزم في الضرب) 
' فهو إذا بحر معقد وكثير التشكيل , مما يعني تهقيد حركة النص وازدياد تداخلاتها 
. وهذا كله يأتي بعد أنانفصلت حركةالايقاع عن ذلك التشكيل العالي الذي 
ابتدأت به القصيدة في الابيات الاربعة الاولى . لتأخذ بتفعيلة البحر الكامل ( 
متفاعلن ) مع تشكيلاتها العرورضية التقليدية ( مستفعلن /مفاعلن ) وبحر الكامل 
يعطي انسيابا حركيا اكثر تلقائية وأسهل إجراءمما جعل حركة إيقاع النص تنداح 
ميادة بدءا من البيت الخامس : 


أنشدت للرعيان ثوب قصيدة في البر 
لينوع رويه ويحرر قوافيه . ولكنه في النهاية يعود إلى التركيب الصوتي المشدود 
وزنا وروياء مما يعني شد النهاية بالبداية على المستوى الايقاعي , وكذلك على 
المستوى الدلالي حيث تباغتنا آخر الجمل يقولها : 
وأهلي وان جاروا علي فهم يدي 
م 2 
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وهذه تتماسك مباشرة مم جملة المطلم : 


وللم ذوي القربى بلادي جملتها على كتفي شمسا وفي الروح موقدي 
إذا جف ماء القطر أسقيت غرسها بدمعي ووجهت الزمام لتهتدي 
إلى الماء أحدو خطوها كل بارق [شى مل عاباتها الريسطئ مدي 


حيث نلاحظ أن ( اليد ) هي العضوى الفاعل بدءا ونهاية وبدءا . فاليد التي 
تشد على الريح ؛ والتي توجه زمام البلاد الى الماء . هي نفس اليد التي فسرها لنا 
الشاعر بأنها تعني (أهله ) الذين جاروا عليه . مما يعني أن (اليد) هذه هي يد 
الجماعة , والحركة حركة الجماعة . والارادة إرادة الجماعة . ولهذا فان هذه اليد تمتد 
من آخر كلمة في القصيدة لتمسك بأختها في مطلع القضيدة . وتفتح دائرة النص 
من جديد . ولا تنفك تفعل مادامت هذه القصيدة ماثلة أمامنا . وهذا كله يحدث من 
خلال مفارقة نصوصية , يتم فيها توظيف طرفة ومعلقته توظيفا جديدا 2 يعيد 
تشكيله ليجعله بطلا للغد وليس بطلا مستهلكا ولهذا يقول : 


لخولة أطلال أجوس زوياها ببرقة تهمد 


حيث أقحم جملة (أجوس زواياها) مخالفا بذلك قواعد العروض بزيادة 
تفعيلتين . وكذلك هو يخالف نمطية الذاكرة بفرض جملة جديدة على شطر طرفه ٠.‏ 
وذلك كله من أجل إحياء النص القديم الذي لم يعد طللا خاويا . وإنما هو طلل مكتنز 
بالاسرار ٠‏ بدليل أن له زوايا يجوسها الشاعر » ومنها يتحول من ماض معطى الى 
غد قابل للاستكشاف كما تعلن القصيدة بالبيت التالي لهذا البيت : 


اذا أفردتني الارض جاوزت للفد ٠‏ 


هذا هو الطلل يتحول الى غد . وبعد أن يتحقق هذا المبتفي تعود الابيات 
الاخيرة لتلتزم بقواعد العروض وزنا ورويا بل وتصريعا , لان المفارقة قد أدت 
نمايتها وتنتهي القصيدة شكليا بكلمة (يدي) لتبدأ من جديد .ولكن هذا البدء يتم 
بعد أن فارقت القصيدة الجديدة كل ظروف النموذج السالف على كل المستويات 
ايقاعاو دلالة . مما يعنى أن ولالات النص تتغير تلقائيا بعد إكمال قراءته . وهذا 
يجعل المقطع الاخير ضروريا لفهم القصيدة ابتداء من أولها . وبذا تكون الخاتمة 
سابقة على المطلع : لاعتماد الادرل على الاخير ' مثلما أن الاخير معتمد على الاول ٠‏ 


ايبصب ب ب 0 
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وما بينهما هو تركيب عضوي يقوم مقام تمددات الشجرة التى تربط الجذع بالثمرة 
٠‏ وهذه الثمرة التي هي نتيجة للجذع هي ما أمطي الجذع اسمه وهويته , رمنمه 
وظيفة انتاجية كالبرتقال اذ تمنح اسمها وهويتها لكل أعضاء شجرتها بدءا من الجذم 
. ومن هنا تحقق الخبت مفارقتها النصوصية من خلال تشريحها للنموذج القديم, 
وتحويله الى صورة جديدة ترفض السالف وتلفيه » وتقيم بدلاعنه نموذجا تقوم هي 
ببنائه . فهي تتجاوز الواقع المعطى وتؤسس قيمة تخييلية لم تكن من قبل .فهي 
ليست مهاكاة وليست تصويرا ولاتفيير ولكنها تخييل وإحداث أثر . وهذا ما 
سنسبره في الفقرة التالية. 


3-3 الاثر الباني : 


يتحرك الاثر في هذا النص عبر تقاطعات متداخلة تبدأ من (الخبت) المحاط 
بقوة سحرية تتمثل بثوب القصيدة أو ثوب البحر ٠‏ وهما عالمان يحاصرهما رعبان 
أحدهما الجرب والاخر الشارع الخلفي , وهذه صورة لهذه الدلالة المتوثبة . 


الشارع الخلفي : 


مضي [“سمها لمهم 


الجرب 


وتتحرك القصيدة من خلال هذه الدلالات بادئّة وعائدة في حركة دائرة نفصلها 
بالفقرات التالية: 

أ - بعد أن تحطم القصيدة صورة البطل النمطي » وتحرر طرفة من معلقت» 
وتحوله الى (شجرة ) على أساس أن كلمة (طرفة) هي واحدة الطرفاء وهو الاثل ' 
وتقوم القصيدة بفصل المدلول المعطى عن الدال المطلق , لتعود الكلمة إلى درجتها 
الصفر ومن ثم تصبح كلمة (طرفة) شجرة ينمو عنها (الخبت) . ومن هنا فإن 
النمطي القديم يتحول من المادة واللذة حسب بيته القديم : 


ومازال تشرابى الخمور ولذتي ... الخ 
ع ا 
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يتحول إلى واقع جديد هى: 


أهيت تشرابي الامور بشضلة 
و غرسست في الصحراء زهى مناخي 


اذا : ذاك الماجن العابث يتهول إلى نخلة ويفرس الصحراء بدنالحه ؛ مما 
يجعلنا أمام (طرفة) الشجرة صانعة الخبت ١‏ وهذه الصناعة ابتدأت بعد انفصال 
الحركة من طرفها ومن هنا فإن الشامر يخلص من قيود الابيات الأربعة الآولى 
بوزنها ورويها ويطلق عالمه في البيت الخامس : 


أنشدت للرعيان ثوب قصيدة في البر ٠.‏ 
وما أن يأتي هذا الشوب (ثوب قصيدة) حتى يتفير عمالمنا » فكأنه قميص 
يوسف حيث يرتد بصر يعقوب ؛ وتتفتح عيون الشعر هنا . وينبثق الخبت الذى 
يبرزه لنا الشاعر صار خا : 


هذا بياض الخبت ٠‏ 


وهو خبت يقوم بين حدين أولهما ثوب القصيدة في البيت السالف والحد 
الاخر هو ثوب البحر » في قوله: 


وهما حدان فاعلان فالاول حرك القلب والنياق حيث ان نتيجة هي : 


عاقرنى الفزاد على النوى 
وتباعدت نوق المدينة عن شياهفي 


والثاني نتج عنه فراغ الفؤاد من المخاوف وبعدها انهمر الى المسيل : 
إلى مسيل الخغبت 


ب ب ب ب ب ب بي 0 
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وهذا الأخير يصنع للخبت مسيلابينما الثوب الارل يفضي إلى بياض الخبت. 


وبياض الخبت يعني إقفاره, ولكن المسيل يعني بارقة الامل . من هنا يبدا 
بين الاقفار والامل حيث يتحول الخبت ببياضه الى : 


هذي بلادي. 


والاشارة (هذي ) هي ثاني اشارة في النص وكانت الاولى عن بياض الخبت 
من الاقفار إلى الامل خسب الاشارات المتلاحقة بعد ذلك في النص ومنها : 


- الميرة اليقماء 
- رائحة الحليب ولذعة الإقط البهى 
واليقاتم لابين 
- البحار البيض 


وهذه كلها علامات حياة تصور (بياض الخبت) على أنها متخيلة زمانيا بقوله 


هذا نهار أنت ترمقه 


موك وسو ا أنه مطالية هذي خارة في الأرض 


ب وبالتالي فالقصيدة تأمر : 
أقندم فذا ببساندي 


هذا بياض الخبت : هذى بلادي : هذي حارة في الارض /ذا وطني . 
ا ااا ب :06004104 
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والبياض لم يعد نقيض المسيل ,لانه يتحول في النص إلى (نهار أنت ترمقه), 

والشعمير أنت يهول ياء المتكلم إلى ضمير للمخاطب ؛ ويتوهد القارىء مع المبدع 

من داخل النص الذي يكون من صناعة هذا القارئء. ريصبح طرفة هو الخبت 

/والشامر/ والمتلقي . أما البياض كنهار مرموق فهو طالع لم يزل محاصرا داخل 
النص على الرغم من وجود الثوبين : ثوب القصيدة وثوب البحر . 


ب - وفي سعى القصيدة لبناء صورة الخبت المتطؤر عن (طرفة) الشجرة ', 
نفاجاً في البيت السادس والثلاثين بالجرب الجديد يفزو الخبت فيعيد طرفة مفردا 
مرة أخرى حيث نقرأ نذير الجرب : 
أفردت ياابن العبد قامت ريحة الجرب الجديد 
-.منالبعير. 


هذا الجرب الجديد يأتي من البعير ' أي من مصدر الأمن والثقة وملجأالنفس 
في القديم . حيث كانت الحل لابن العبد كما كان يقول في السابق : 


وإني لا أمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتفتدي 


هذه الامون التي كانت تمضي هم ابن العبد صارت اليوم بعيرا يند بالجرب 
ويتسبب بافراد البطل وعزله ولهذا فإن صفة أمون تتحول هنا إلى صوت عديم 
الدلالة حيث استخدمها الشاعر بتضميف الميم أي أنه جردها من دلالاتها » لأن هذه 
الكلمة مضعفة الميم لاوجود لها في معجمالعربية , وسبب هذا التجريد هو تحول 
(البعير) إلى مصدر خطر على.الشاعر . وبعد أن كان (أمونا) صار مجرد ذكرى خلابة 
تتجلى تجليا رومانسيا حالما وسالبا في مقطع محاصرا بين تضمينين عاميين ' 
غرست على صدري 
بقميصهاالصدري 
وشما لريح البحر 
وغدائر الليهون 


حبيبتي أمون . 
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بالجرب وليفرده بعيدا عن القبيلة , كما تصور لنا القصيدة : 
١ '‏ 


كان المدى خلفي 
والوجه في الحائط . 
هكذا آلت حال (طر/فة) حيث ينتصب الحائط في وجهه مغلقا عليه الافق, 
ا الخبت ليصبح وراء الشاعر ؛ وكأنه سانجة أمل فرت في سراديب الشارع 


ويتراجع 
الخلفي . ليصبح ماضيا ناقصا كما يشير الفعل الناقص (كان) في قوله : 


كان المدى خلفي . ن 


ونتيجة لهذا يصبح البعير تنينا يثير الرعب ؛ بعد أن فعل به الشارع الخلفي 
ما فعل , ولتقرأ قول الشاعر في ذلك : 


في الشار ع الخلفي واجهت البعير يشم عرفجة تييس طلعها ‏ 
ويدور في الطرقات ملتهما بقايا الناس والأطفال, 

نا جمل العشيرة 

هل غربة نفقت 

هل طلعة نيكتت 


أم جئت تبحث في تراث الناس عن جدث 
وتحفر في الطريق ملاذة للروح 
أين مرابض العربان ؟ 
ايخ عياهج السهراء والفتيان والرمل الذي أقردت 
ياوجم العشيرة؟ 


هكذا صار البعير يلتهم بقايا الناس والاطفال . على أن إشارة (بقايا) تدل 
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على أن الجرب قد فعل فعله في الناس قبل أن ينقلب البعير إلى تنين يجهز على ما 
تبقى منهم ء وذلك بعد أن يبس طلع العرفج واقحط الخبثت مما يدل على أن أمار اك 
الامل المتمثل بصوره البيضاء الموضحة من قبل باتت مهددة بالجرب وبالشار مغ 
الخلفي الذي يحول (الناقة الامون) إلى بعير أجرب يلتهم الاطفال ويحفر الطريق 
ليبحث عن الاجداث . ولكن الشاعر لايترك ( جمل المشيرة) في متاهات ضلاله 
فيعلن في وجهه: 

إن الدهر غاشية 

ووجه الشار ع الخلفي لايشفيك من درن التفرد والبداوة . 

ثم يستنهض همم جمل العشيرة قائلا له : 

هذا نهار أنت ترمقه , وهذي حارة في الأرض 

ليست رقعة في البر. 

هل تقدم ؟ 

أقدم فذا وطني 


إذا بياض الخبت لم يتراجع قنوطا وإقفاراء ولكنه يظل ماثلا في النفس كنهار 
يرمقء والخبث به حارة في الأرض فهو إذا وطن يحق للشاعر أن يأمر جمل العشيرة 
بأن يقدم إليه لكي يخرج عن سلطان الشار ع الخلفي, ويسلم من الجرب وينقذ نفسه 
من (التفرد والبداوة) 


وهكذا تتداخل عناصر الصراع في القصيدة بين ثوبها وثوب البحر وبين 
الجرب والشار ع الخلفي ٠‏ وبينهما الخبت ببياضه ومسيله . ويقف النموذج فيها بين 
طرفة كشجرة أثل سامقة , وبين ابن العبد مفردا بجربه , لياكد الصراع ويطلقه . 
وهو صراع يتعزز بانفصال الاسمين عن بعضهما حيث لايريدان مجتمعين »مما 
يعني التصدع داخل شخصية النص نتيجة لهذه المداخلات المتقاطعة حتى إن طرفة 
يرد بالنص براءا مسكنة مما يحول دلالة الكلمة من علم على شاعر قديم» أو اسم 
لواحدة الطرفاء إلى اسم لنجم في السماء مما يبعد الغاية , ويعقد علاقات النص 
استجابة لاضطراب عناصره بصراعها مع أطراف الدلالات المتفاقمة . 


وهذا الصراع المتنامي في النص هو مايؤسس (الأثر) هناء كصورة لتفاعل 
علاقات وحدات | لقصيدة مم بعضهاء لتنبثق عنها وظيفة النص كفعل قرائي يعداث 


ل يبب 0 


يلحق بها وليس كماضي يؤطرها. ولقد لاحظنا كيف حطمت القصيدة صورة 
النموذج التاريخي» وأحلت محله صورة جديدة لم تكن لطرفة بن المبد من قبل. 
فطرفةإذا يتجدد نصوصيا من خلال هذه القصيدة؛ ليكون صورة لابن العبد بطل 
الخبت الجديدء الذي لايتبرأ عن ذنب مقترف كما كان سابقاء لكنه يعترف بفعاته, 
ويتقلدها وساما على جبيته؛ كما سنرى في الفقرة التالية وهى مايمثل الصوتيم 
المهيمن. 


يمثل أمامنا الآن سؤال ضرورى ومشروع هو: 


لماذا كتبت هذه القصيدة ؟ 
وهو سؤال لايمت إلى المناسبة أو غرض الشاعر بصلة, ولكنه سؤال نصوصي 
تقتضي الإجابة عليه تشريح النص والبحث عن لبه الذي يمثل نواته الحية والذي به 
يكون النص أو لا يكون ؛ وباقي العناصر هي إفضاء إلى هذه النواة أو نتيجة لها, 
وهى مااصطاحنا على تسميته بالصوتيم المهيمن . 


ونحن إذا ما بحثنا عنه في قصيدة ( الخبت) فإن اقتناصه ميسور ', بعد أن 


ره الشوديل'طوافي ترل الشاهن هن التقطع نتاسل ' 
( لاتقرب الاشجار ) 
ألقاها الكثيب علي 


أرقنى صباحي 
لكن قلبي جع الاغصان يشرب طعمها 


ويؤلف الاوراق في تنور راحي 
(لاتقرب الاشجار) غافلني الفؤاد فمسها وهبطت 
من عالي شيوخ قبيلتي أرعى جراحي ٠‏ 
في هذا المقطع نجد لب القصيدة إذ لدينا ثلاثة مناصر هي الكشيب ' 
والشاعر/ والاشجار . 
لم 0ك 
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فالكثيب يطلق أمره بعدم الاقثراب من الاشجار ؛ رلكن قلب الشامر يتحرك 
إرلا ليحتال على الامر بجمع الافصان ( رليس الاشجار )2 فإذا ماسمع الردع 
يتكرر بعدم الاقتراب من الاشجار يحدث مالم يكن في حساب الشامر .حيث بنفصل 
الفؤاد من الجسد / ويغافل صاحبه ريمس الاشجار رنتيجة لهذا يهب طالشامر من 
ملبائه ( وكأائنا نشهد قصسة أبينا أدم مرة أخهرى). 


وهذه المركات تثمر لنا مايلي ؛ 


|- هبوط الشاعر من علياء قومه يجعله يرعى جراهه2, وهذا يثمر لنا (ظلم ذلرى 
القربى ) فيصنْع لنا المقطع الارل من القصيدة . 


ب- انفصال الفؤاد عن الجسد في قوله (غافلنى الفؤاد) أثمر لنا انفصال طرفه من 
نمطيته القديمة وانفصال جمله الشعرية عن ثباتها القديم رتهولها إلى إشكال جديد 


ج - صورة الكثبان الآمر أوجد لنا الجرب والشار ع الخلفي » وهما منصران فاعلان 
حركة التضاد فيه . 


د - وجودالاشجار أوجدلنا الخبت وهحول طرفه الانسان الى شجرة أثل تفرس 
الصحراء بمناخها . 


ه - أما تحريم الاقتراب من الاشجار فهو يحّول لنا طرفه بفتح الراء إلى طرفه 
بسكون الراء أي تصبح نجمة بعيدة (كما ورد في القاموس المحيط ) مما يقيم علاقة 


و -وهبوطالشاعر من عالى الشيوخ أوجد لنا أيضا الافراد حيث تم | فراد ابن 
العيد. 
ز -أمارعي الجراح فقد نتج عنه جرب البعير ٠‏ 
7 

3 : لقصيدة تشد 
ه - أما جمع الاغصان فقد نتج عنه اليد التي ر أيناها في مطاع ' قا ' 
على غابات الخبت , ور أيناها في ختام الخص تتهول إلى صورة د" 


آت ل 006060600 


الريح 
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ط - أماالافصان فقد أرجدت لنا ثوب القصيدة وثوب البحر - ونحن نمرل 
تاريضيا العلاقة بين الفصن والورق والثياب الساترة لسوأة الآدمي . 


وهلء العشامسس 'التسيمة هئ هشاش :ايقصّنِيدة سواء منها السابق على هذا 
المقطع أم اللاحق به . فمقطعنا هذا اذا هو (صوتيم) الخبت ويكفينا لتأكيد هيمنن 
أننا لو عزلناه عن القصيدة فإنها ستفقد روحها المحركة لكافة أعضاء جسدهاء ولول 
تدخل الكثبان في هياة البطل , ولو لاعصيان البطل لامر الكثبان » ولى لا تعلق 
البطل بهذه الاشجار ؛ لما كان هناك من أزمة تخلق حالة الابداع . 


وهذا هو ما حول النص إلى شهادة عشق ير فعهاالشاعر باعتراف شامغ, 
حيث يتبع مقطع الصوتيم السالف بمقطع تفسيري مفعم بالنصوصية: 
هذي بلادي لم أكن أغتابها بالليل 
بل أهذي بوقع تحرك الرعيان في عرصاتها البيضاء 
أقردها كس الريع 
ألبسها شتاء 
ألتقى والماء في مرعى الطرورش 
وأبتني قصرا من الصفصاف 
قدأ هدي 0« 
س فإن لكل عاشقة شهادة . 


والشاعر هنا يهذي ليقدم شهادة عشقه , وهو يهذي لان الفاعل فيه هو فؤاده - 
بعد أن غافله فلمس الاشجار - كما يقرر الصوتيم . وهو هنا يبتني قصرا من 
الصفصفات , مادته من الاغصان التي جمعها قلبه في مغافلة للكثبان -كما مرأعلاه 
- . وهذه هي بلاده يعترف بفعله العاشق فيهاء, ولايتبرأ كما فعل من قبل في 
المعلقة . وهذا كله يحدث شعريا بصورة مفتوحة لان الفعل فيه يتكىء على أفعال 
-المضارعة بدءا من الصوتيم بقوله : 

افر 

لكن قلبي ( يجمع) الاغصان ( يشرب ) طعمها 

( ويؤلف ) الاوراق في تنور راحي 


ثم في هذا المقطع بقوله: أهذي / أفردها / أبسها / ألتقى / أتني / أهذي ٠‏ 
1 
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رمن هنا نتج بيت النهاية القائل : 
إذا أفردتني الارض جاوزت للفد . 
مما يجعله يستمر فاملا كما يحدد بعده قائلا: 
الافراد والهبوط من مالي الشيوخ, . ٠‏ وصابرا على الجرب وعلى ا جدان 
الشارع الخلفي ٠‏ فيشرع صوته بثوب القصيدة ٠‏ ويمد ثوب البحر ٠‏ .يصنع الخبث 
من الاغصان ' ويجعل أهله يدا تشد الريح في غابات الخبت » وهكذا تبدأ القصيدة 


ولاتنتهي ' وتكون نصا مفتوها ومعتمدا علي واقعه الذي ينبثق عنه , وعلى دلالاته 
المشعة عن دواله الحرة الطليقة . 


يسيس ع 
أ - نص القصيدة . 
م- الهوامش والمراجع 
1- نص القصيدة : 
الذفيت 


(( وظلم ذوي القربى )) ؛ بلادي حملتها 

على كتفي شمسا وفي الروح موقدي 
إذا جف ماء القطر أسقيت غرسها 

بدمعي ؛ ووجهت الزمام لتهتدي 
إلى الماء آحدى خطوها كل بارق 

أشد على غاباتهاالريح في يدي 
مسيلا هبطا - ليلتين - وربوة 


تت ذأ 20 


]7 
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تباعد عن عميني بلادي ومولدي 

أنشدت للرعيان ثوب قصيدة في البر 

عاقرني الفؤاد على النوى 

وتباعدت نوق المدينة عن شياهي 

أخيت تشرابي الامور بنخلة 

(لا تقرب الاشجار) القاها الكثيب علي 

أرقني صباحي 
لكن قلبي يجمع الاغصان , يشرب طعمها 
ويؤلف الاوراق في تنور راحي 
( لا تقرب الاشجار) غافلني الفؤاد فمستها . وهبطت 
من عالي شيوخ قبيلتي أرعى جراحي . 

هذا بياض الخبت , أهمز مهرتي للبحر 

أرسنها إلى قلبي , فتجتاز المسافة 

حجر على رمل المسيرة . هودج . حمل 

وأغصان من الرمان» هل تقفز ؟ 
دعاني عرف ثوب البحر » أفرغت الفؤاد من المخاوف وانهمرت 
إلى مسيل الخبت . 
ياابن العبد ألق إلي أدوية البعير فإنني 
أستل الجراح من التفرد والزهادة . 

يعقلك 
أو قف لسلاده 

بل اهدي بوقع تحرك الزعيان في عرصاتها' البيضاء, 

أليسها شتام 

ألتقي والماء في مرعى الطروش 
وأبتني قصرا من الصفصاف ؛ 


33133 
لابب سس ووو ووو سو 
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فاإن لكل عاشقة شهادة 
٠6 3‏ - 


من البعير 
فلا يلمك أخوك 
ما فرطت في شرف القطيع ؛ 
تبنم تيبسا بناقه . 
د | 5 0 
00 ماء (( الحسي )) والخدر المريع 
وماسلبت الإبل مرعاها 


فى حشاياك البلادة 
ولا الصحراء القت اسداس 
ياطرفةالل فيرد 
هل كنت تبغي الود 
أم كنت لا تقصطد 
جه أرصد ما لكفك من مثالب 
من زهرة في الشيخ أقرأ فتحة الابوب أو 
وأغذ في الدهناء سير المهرة البيضاء 
ارقب ذكرياك طفولة الأجداد : 
عر مي 772 
ماستتممتكا اشغ 


في الشارع الخلفي 
كان المدى خلفي 


والوجه في الحائط 

(ياالله على الملميشى 

بكرة نصوب الخبت 

دالبحر ذا حائا © ؤ 


|39 


غرست على صدري 
بقميصها الصدري 
وشمالريح البحر 
وغدائر الليمون 
حبيبتي أمون 
(وجهك من الكادى 
ذا في الصدر يطرون 
ياقلب وقف بي 
ما أقدر على المندار 
والله مالي شف 
في كادي الديره 
مادام هذه الكف 
ما لمست أمون*) 
في الشارع الخلفي واجهت البعير يشم ((عرفجة)) تيبس طلعها , 
ويدور في الطرقات ملتهما بقايا الناس , والاطفال, 
ياجمل العشيرة ! 
هل غربة نفقت ؟ 
هل طلعة نبتت ؟ 


* تخضع المقاطع المثبتة بين الاقواس لايقاع اللهجة الشعبية في جنوب المملكة 
العربيةالسعودية. 
أم جئت في تراث الناس عن جدث 
وتحفز في الطريق ملاذة للروح 
أبن مرابظ العريان ؛ 
أين مباهج الصحراء والفتيان , والرمل الذي أفردت 
يا وجع العشيرة ؟ 
غطى على عيني دمع العين 
ظ إفراد المحب » ولوعة الوسنان 
إلقاء العشيق بباطن الافراد , 
أسسسون التي أضلوى: 
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والحان البحار « البيض» 
مرفه هل أتى جرب فغطى الناس ؟ ل 
ممتك صحراء البلاد يفيتها برل 
4 جه ال 7 يشفيك من درن التفرد والبداوة . 
. الدهر غاشيه . ووجه الشارع الخلفي لايشفيك من درن 
يوا كيار أنك كرنقه .وهذي حارة في الأرض » 
نيلت وقعافى البن 
9 9 
هل تقدم 
أقدم ووه فذا وطني 6 ١‏ 
وذي الصحراء أجمع طيرها في القلب , 
التهحف السماء وأشرب الايام 6 
أعصر منحني الاؤجاع 
تفردئي 
فأعشقهها / 
وولمسي 
فأقريها 
وتنحسر العداوة . 
إذا افردتني الارض جاوزت للغد 
أبوح بطعم الحب اقتات موعدي 
أعاتب أحبابي ؛ بلادي بفيمّها 
وأهلي وإن جاوروا علي فهم يدي . 





وقيدي . دار الطليعة 


2 دأبتع كتابي: قلسقة الفعرقة مئد غاستون بلشائن ع 178 -ضخده 
' يروت 1980 وسيشار إليه لاحقا ب (فلسفة المعرفة). 
2-السابق 69 
3 -السابق 171 
4-السابق 172 
اسيم 


4١ 


6 - راجع : مبدالله الخذامي ٠‏ الخطيئة والتفكير من البنيوية الى التشريحية. ص92 (النادي لذبي . 
9 ). 
يي ا 3 تحانيق ريتر - استانبول 1954 (تصوير مكتبة المثنى - يغرار ) . 
8 - للتفصيل راجع مبدالله الغذامي : الخطيئة والتفكير ص 55 
ت المفاجاة ختام ١‏ 
9 - يتعمد الشامر همر أبو ريشة إقامة ما يسميه ( بيت جأة ) وهو و لقصيدة ويردد المدريى ' 
هذه الميزة عنده في كل حديث رسمي أو لس م 0 انى ببه - ومن الآمثلة ملي ” 
ذلك قصيدته (مودي ) المبنية شعريا على آخر بيت فيها ( عردي .. لن عود أنا ) انظر ديران» ص 107 
1آدارا .بيروت 1971. 
ل ل (تركيبة من الموضوعات والحالات ٠‏ وسلسلة من الحوادك الزي 
تقوم كمعطى لتلك الخصرصية العاطفية ) وهو رأي طرحه في دراسته لمسرحية (هاملت) عام 
09 . 
1 - فلسفةالمعرفة (المذكرر أعلاه ) 64 . 
2 - للاستزادة عن ذلك راجع الخطيئة والتفكير صفحات 91/33 وقارن مع ص31 تعريف بياجية 
3- مبدأ سيميولوجي للتفصيل راجع السابق ص 43 - 46 وص 94 . 
4 - مهمد عابد الجابري : تطور الفكر الرياضي ص 32 . دار الطليعة بيروت 1982 م. 
5- ترجمة لمصطلع 280071511:1161107 . وعن ذلك راجع ( الخطي والتكفير) . ص50 . 
6 - جاستون باشلار : جماليات المكان ص 26 ترجمة غالب هلسا . كتاب الاقلام . بغداد 1980م. 
73-السسابةق 352 
8 -الخطيئة والتكفير ص1435 
9 - للتفصيل راجع السابق 32 
0 - مجلة اليمامة عدد 836 ص 58 ( 1405/4/18ه ) . 
1 - راجع ديوان طرفه بن العبد - شرح الشنتمري . تحقيق درية الخطيب و لطفي الصقال . مجممع 
اللفة العربية . دمشق 1975م . 
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الرسائل الجامعية في 
العالم العربية 





مقالى هذالا يبحث في ماهوالمصطاح ولا كيفيةالوصول | ليه؟ ومن من 
العلماد المؤهلين له؟ وهل هويخص علما من العلوم أوطبقة دون أخرى؟ أوهوعام 
يشمل العلوم الإنسانية قاطبة؟ وهل هو محتكر من طرف فئًة دون أخرى على وجه 
الأرض؟ وغيرها من التساؤلات التي تخظر على بال القارىء الكريم, وإنما مقالي 
حول المصطلعح منحصر في خانة ضيقة جدا منجالها [ هنوان الرسائل الجامعية في 
العالمالعربي ] . 


وقد أردت منه تعريف القارئىّ الكريم واطلاعه على بعض البحوث, - ولا أقول 
كل البحوث الأكاديمية - التي اهتمت بالمصطلح اللغوي عموما في العالم العربي. 


والسؤال المطروح بادئ ذئ بدء هل المصطاح اللفوي عند الباحثين الجامعيين 
المعاصرين بعث من العدم؟ . 


وللإجابة عن هذا أقول:اعمتنى كثير منالباحثين في العصر الحديث 
بالمصطاع اللفوي لتطور الدراسات في هذا المجال (بالغرب )إلا أن هذا لايعني أن 
عناية القدماء بالمصطلح اللفوي عموما أهمل في مؤلفاتهم المختلفة. وإنما لم يكن 
المخور الاساسي في حلقاتهم العلمية وفي مؤلفاتهم المختلفة لعدم الحاجة إلى شرحه؛ 
أد الوقوف عنده في حينه لطبيعة المنهج السائد آنذاك في العلوم جميعا. 


ودليلنا على هذا أننا نعشر في تراثنا منذالقرن الأول المجري على أعمال 
جليلة لها صلة بالمصطاح اللفوي, ذلك مانعثر عليه عند أبي الأسود الدؤلي (ت 69ه) 
عند معالجته للإبدال؛ والإمالة, والإضافة:؛ والتعجب: والإستفهام, وشكل المصحف' 
أونقطه, أو إغعجافه؛ وغينزقفا مما هى.ممنطر في كتب الطبقات. )0 ثم يسأل الحجاج 
بن يوسف نصر بن ماصم (ت 89ه ) ليضع للحروف المتشابهة علامات» فاع 
النقط أفرادا وأزواجا ويخالف بين أماكنهاء بعضها فوق الحروف؛ وبعضها تح 


0 
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الحروف كما هو شائع بينناء ثم يطالعنا القرن (2ه) وما بعده بمؤلفات اهتمن 
بالمصطلح اللفوي عموما وتتمثل في المجالات التالية: 


أولا : كتب الهدود 

وهي كثيرة؛ وقد أحصيت أحد عشر كتابا إلى غاية منتصف القرن التاسم 
الهجريء منها على سبيل المثال: 

1- (الحدود) لهشام الضرير (ت 209ه). 

2- (الحدود) لأبي عبيدة معمر بن المثني (ت-211ه). 

5- (الحدود) لأبي جعفر الضرير (ت 251ه ). 

4- (حد النحو ) لثعلب (ت 291ه). 

5- (حد الفعل )لابن كيسان ((ت 299ه). 

6- ( الحدود في النحو ) للرماني (ات 584ه) . 

7-( مفاتيح العلوم ) للخوارزمي (ت 387ه). 

8- ( رسالة في الحدود ) لابن سينا ( 428ه) . 

9- ( رسالة في الحدود ) لاخوان الصفا (ت في ق 4ه). 

0- ( رسالة في الحدود ) للفاكهي ( ت 731ه) . 

1- (الحدود اللغوية ) للآبدي (رت 860 ه ) . 


ثانيا: الكتب الموسوعية 
وهي كثيرة وأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : 
1 -(المعرب للجواليقي ) (ت 540ه ).(2) 
2 - (التعريفات ) للجرجاني ((ت 816ه). (5) 
3 - (الكليات ) معجم في المصطلحات والفروق اللغوية في خمس مجلدات' 
للكفوى (ت 1094ه).(4) 
4 - ( كشاف مصطلحات الفنون للتهاوني (ت 1158ه). 
5 - ( جامع العلوم ) لأحمد نكيزي (ت في ق 12 ه).س (5) 


ثالثا : مؤلفات في الآبنية 

وق" اتتضايلط مننها ماش كيدان غاية متتصف القرن الثامن الهجري (6) 
وهي : 
لك 
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١‏ - (الابنية ) للفراء (ت 207ه). 

ج- (الابنية ) للجرمي (ت 225ه). 

3-( أبنية الاسماء والأفعال ) لابن ولآد (ت 332ه) : 

4- (أبنية الاأفعال) لأبي منصور محمد بن علي الحيان(ت416ه) . 

5( أبنية الأفعال) لابن قوطية ( 515ه). 

6-( تهذيب |الافعال ) لابن طريف الأسقد بن المهذب (ت 606ه) . 
7-(الفروق في الابنية ) لابن الأثير الكاتب ( ت 737 ه ) . 

8- ( وصل المقال في أبنية الأفعال ) لابن هشام الخضراوي (ت 746ه). 


رابعا : مؤلفات في المصدر 

لم يغفل العلماد منذ القرن ( 2 ه) على التاليف في موضوع المصدر » 
والكتب في هذا المجال كثيرة ؛ وقد أحصيت منها اثني عشر كتابا في الموضوع إلى 
غاية منتصف القرن السادس الهجري وهي: 


- (المصادر ) للكسائي (ت 189ه). 

2- (المصادر ) للنصر بن شميل ( ت 204ه) . 

3- (المصادر في القرآن ) للفراء (ت 207ه). (7) . 
4- (المصادر ) لأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت 211ه). 
5- (المصادر ) للأصمعي (ت 215ه) 

6-( المصادر ) لأبي زيد الأنصاري (ت 215ه).(8) 
7- (المصادر في القرآن ) لليزيدي (ت 225ه). 

8- (المصادر ) لأحمد بن سهل البلخي (ت 2ه). 
9 - (المصادر ) لنقطويه (ت 323ه). 

0- (المصادر ) للزوزني (ت 486 ). 

1-(المصادر ) للميداني (ت 518ه). 


2- (المصادر ) للبيهقي (ت 544ه) . 


خامسا: مؤلفات في الإإشتقاق ٍ 

لقد اعتنى علمازنا الأوائل بعلم الإشتقاق وخصوه بمؤلفات كثيرة على مر 
العصور المختلفة, ودليلنا على ذلك ما وقعت عليه يدي من أسماء كتب هذا العلم» فقد 
بلغ ماجمعته سبعة وعشرين كتابا في الموضوع إلى غاية القرن السابع الهجري» و8+ 
2 
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رتبتها بحسب وفيات أصحابها ليطلع القارىء الكريم على أهمية الموضوم مزز 
القرون الأولى» ولا أدعي أنني جمعت كل ماجاء في الموضوع, ذلك أمر يستحيل على 
مثلي» وهي مرتبة كالآاتي: 


1-(الإشتقاق ) لقطرب (ت 206ه ) . 
2- (الإشتقاق ) للأخفش الأورسط (ت 215ه). 
5- (اشتقاق الأسماء ) للأصمعي (ت 6ه).(9) 
4-( اشتقاق الأسماء ) لأبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي (تٍ امه ) ' 
(254ه ). ظ ٍ 
06ه). 
7-( كتاب المشتق ) لأبي طاهر طيفور (ت 280ه). 
8-(الإشتقاق ) للمبرد (ت 285ه).(10) 
9- (الإشتقاق ) للمفضل بن سلمة (ت 300ه ). 
1-( الوشتقاق الاب بكر سممد من السري السواع (ت321ه).(12) 
2- (اشتقاق أسماء القبائل ) لابن ولاد (ت 321ه ). (13) 
5- ( كناب فى الإاشتقاق ] أبي عضر التحاس (ت 0 785 
5- (اشتقاق أسماء الله تعالى وصفاته المستنبطة من التنزيلء وما يتعلق 
بها من اللفغات والمصادر والتأويل ) للزجاجي (ت 7 35ه). 
6- (الإشتقاق الكبير ) لابن درستويه (ت 347ه). 
١7‏ -(الإشتقاق الصغفير ) لابن درستويه (ت 347ه). (15) 
8- (الإشتقاق ) لابن خالويه (ت 70 3ه ) . 
9 (الإشتقاق الكبير ) للرماني (ت 384ه) . 
سق امعو سا د انيه نىّ (ت 392ه). 
1 (المنهج في اشتقاق أسماء شعراء بن جني (ت 
2- ( اشتقاق الأسماء ) للزجاجي (ت 415ه). 
4- ( اشتقاق أسماء المواضع والبلدان ) للخوار زمي (ت 5610ه) . 
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6- ( رسالة في الإشتقاق ) لابن مالك (ت 2هه). 
7- ( كتاب في الإشتقاق ) للشريشى المعروف بالوائلي (ت 685ه) . 


سادسا : مؤلفات في القلب والإبدال 
اهتم علمازنا منذ القرن الثاني الهجري بالقلب والإبدال؛ وألفوا فيه كتبا 
مرختلفة ؛ منها ما هو مطبوع, ومنها مازال لم ير النور بعدء ولعل ما جمعته - إلى 
نتصف القرن الرابع الهجري - يوضح اهتمام السلف بالموضوع لأهميته منذ أن 
كان وإلى اليوع.. وما جممته كالآتي : 


1 - (الإبدال ) لأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت 2153ه). 

2- (القلب والإبدال ) للأصمعي (ت 215ه) 

3- ( القلب والإبدال ) ليعقوب بن السكيت (ت 244ه). (17) 
4- (الإبدال والمعاقبة والنظائر ) للزجاجي (ت 557ه). (18) 
5- (الإبدال ) لأبي الطيب اللغوي (ت 551ه): (19) 


لقد عشرت في الموضوع على ثلاثة كتب اهتمت بالتصغير عند علمائد 
الأوائل: ولا أدعي أن الموضوع ينحصر في هذه الثلاثة , بدليل أهمية الموضوع في 
اللغة العربية, وبدليل أن ماتوصلت إليه يَتَحضز في أواخر القرن الثالث الهجري؛ 
والكتب هي : 

1- ( كتاب التصغير ) للرؤاسي (ت 190ه) . 

2- (كتاب التصغير ) لابن السكيت (ت 244ه) : 

5- ( كتاب التصغير ) لثعلب (ت 291ه) : 


ثامنا: مؤلفات في فَعَلت وأفعلت ظ 
لقداهتم عددمن لمائنا الأوائل بالتأليف في الموضوع منذ أواخبر القرن ( 
2ه ). وما توصلت إليه يدي ثمانية عشر كتاباء مشرة منها توفي أصحابها في 
القرن الثالث الهجرى, ولعل شذاراجم إلى أ همية الموضوع في اللغة العربية , بدليل 
أن جل علمائنا الأقطاب قد ألفوا فيه؛ والموضوع يحتاج إلى:وقفة لا يسمح المقام بها, 
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وقد حصرته عند بداية القرن السابع الهجريء ومن العلماء الذين ألفوا في موضوم 


1 -قطرب (ت 206ه). 

2- الفراء (ت 207ه) . (20) 

3- أبى عبيدة معمر بن المثنى (ت 210ه) . 
4- أبو زيد الأنصاري (ت 215ه). 

5- الأصمعي (ت 6ه ). 

6-القاسم بن سلام (ت 224ه). (21) 
/-التوزي (ت 238ه). 

8- ابن السكيت (ت 4ه). 

9- أيو العباس الأحول (ت 250ه). 

00- السجستاني توفي حوالي ( 250ه) . 
1-الزجاج (ت 511ه).(22) 

2- ابن دريد (ت 321ه). 

3-ابن درستويه (ت 347ه ). (23) 

414- القالي (ت 356ه). 

5 الآمدي (ت 371ه). 

6- الجواليقي (ت 040ه). 

7١-أبو‏ البركات ابن الأنباري (ت 77 5ه). 


8- الواسطي القاسم بن سلام (ت 626ه) . 


تاسعا : مؤلفات في المقصور والممدودى 

لا أبالغ اذا قلت إن علمائنا الأوائل اهتموا بالموضوع وخصوه بدراسات 
مختالفة منذ القرن الثاني الهجريء بدليل إنني قد أحصيت ثلاثة وأربعين مؤلفا 
نحت هذا العنوان إلى غاية منتصف ( ق 7ه) فقط , ولا أدعي أن ماجمعته يمثل كل 
ما ألف في الموضوع . أما من ألفوا في ( المقصور والممدود ) وشملتهم الدراسة فهم 
مرتبون بحسب تاريخ الوفاة ضمن القائمة الآتية : 


1- اليزيدي أبيو محمد يحي بن المبارك (ت 42 ه) . 
2- الفراء (ت 207ه ). (24) 


لخ سسسب وي ا يي 
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3- الأصمعي (ت 216ه). (25) 

4- القاسم بن سلام البصري (ت 224ه ). (26) 

5- اليزيّدي يحيى بن المبارك (ت 225ه). (27) 

6- ابن السكيت (ت 244ه ). (28) 

7-السجستاني (ت 255ه). (29) 

8- أبى عصيدة عبيد الله بن ناصح (ت 273ه). 

9-المبرد (ت 285ه). 

0- الجعد محمد بن عثمان الشيباني (ت 288ه) . 

11 -المفضل بن سلمة (ت 290ه). 

2- ثعلب (ت 291ه). 

3 ابن ولاد (ت 298ه) . (50) 

4- ابن كيسان (ت 299ه ).(51) 

5 الأنباري القاسم بن محمد بن بشار النحوي (ت 304ه) . 
6- ابن جرير الطبري توفي بعد ( 304ه). 
7-اليزيدي أبو عبد الله (ت 310ه). 

8-الزجاج (ت 11د3ه). 

9-ابن شقير أبو بكر (ت 317ه). 

0- ابن دريد (ت 321ه). (52) 

41- نفطويه (ت 323ه ). (53) 

2- الخزاز عبد الله؛ أبو الحسن (ت 325ه) . 

3 الوشاء , أبو الطيب (ت 525ه ). (34) 

4 الأنباري محمد بن القاسم أبى بكر (ت 528ه). (55) 
5 الجعد أبو بكر الشيباني توفي بعد ( 320ه) . 

6- ابن ولاد , أبى العباس (ت 552ه ). (36) 

“*- غلام ثعلب, أبو عمر الزاهد (ت 345ه) .(537) 

010- ابن درستويه (ت 7ه) و 

9 ابن امفسم العطارء أبى بكر (ت 4ه). 
3(0- أبو علي القالي (ت 356ه ). (58) 
أ- التستري توفي بعد ( 360ه). 

4- ابن قوطية الأندلسي (ت 567ه). (59) 
33- ابن خالويه (ت 570ه) . 
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4- أبو علي الفارسي (ت 77 3ه ). 

5- الشمشاطي علي بن محوىد؛ أبو الحسن (ت 77 3ه ). (40) 
6-المهلبي علي بن أحمد, أبو الحسن (ت 385ه ). (41) 
7-ابن جني (ت 392ه). (42) 

0- العجلاني أبو الجود القاسم بن رمضان (ت ح 400ه). 
9- ابن هبيرة: أبو المظفر (ت 560ه). 

0 ابن الدهان البغدادي (ت 560ه). 

1-ابن الأنباري؛ أبى البركات (ت 77 5ه ). (45) 

2- أبو بكر الرصاص (ت 621ه). (44) 

3 ابن مالك (ت 72 6ه ). (45) 


عاشرا : مؤلفات في التثنية والجمع 

لم يغفل علمازنا الأوائل النظر والتأليف في (التثنية والجمع ). وقد أحصيت 
ستة مؤلفات في الموضوع إلى غاية ( ق 4ه ) وهي: 

1 - ( الجمع والتثنية في القرآن ) للفراء (ت 207ه ).(46) 

2- ( الجمع والتثنية ) لأبي عبيدة (ت 2135ه) . 

3- ( الجمع والتثنية ) لأبي زيد الأنصاري (تث 215ه) . 

4- ( الجمع والتثنية ) للجرمي (ت 225ه) . 

5- ( التثنية ) لأبي بشر اليمان (ت 286ه) . 

6-(التثنية والجمع ) للأخفش الصغير (ت 315ه). 


مله عن سفساتل الك 201 00 له مؤلفات كثيرة 
وقد أحصيت منها ستة وعشرين كتابا إلى غاية نهاية ( ق6ه )؛ والقائمة التاليا 
تبين مدى عنايتهم بالموضوع منذ بداية ( ق 2 ه ). أماالعلماء الذين شملتهم 
اللذر تفي : 


١-الفراء‏ (ت 207ه). (47) 

2-ا لأصمعي (ت 6 21ه) 

3- أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 224ه) . 
4- يعقوب ابن السكيت (ت 4ه). 
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5- أبوحاتم السجستاني (ت 255ه ). (48) 

6- أبى عصيدة أحمد بن عبيد بن ناصح النحوي (ت 273ه) . 
7-المبرد ء أبى العباس (ت 285ه). (49) 

8- أبى بكر محمد بن عثمان الجعد (ت 288ه) . 

9- المفضل بن سلمة؛ أبو الطيب (ت 500ه). (50) 

0- الأنباري» أبو محمد القاسم بن بشار (ت 304ه). 
1-الطبريء أبو جعفر توفي بعد (304ه). 

2- الزجاجء أبو إسحاق (ت 311ه). (51) 

3 ابن شقيرء أبو بكر (ت 317ه). 

4- ابن السكيت (ت 320ه). 

5-الوشاء » أبو الطيب (ت 325ه). 

6- الخرازء أبى الحسن عبدالله (ت 325ه). 
7-الأنباريء. محمد بن القاسم بن بشار (ت 528ه). (52) 
8- ابن درستويه (ت 547ه): 

9- العطارء أبو بكر محمد بن الحسن (ت 354ه) . 
0- التُستّريء أبى الحسين سعد بن إبراهيم (ت 360ه). 
21-ابن خالويه (ت 70 3ه). 

2- الشمشاطي: أبو الحسن العدوي (ت 580ه) . 

3 ابن جني (ت 392ه). (53) 

4- أحمد ابن فارس (ت 395ه ). (54) 

5- أبى الجعذ القاسم بن محمد العجلاني (ت 400ه) . 
6- أبو البركات ٠‏ ابن الأنباري (ت 577ه ). (55) 


ْ هذه أهم الموضوعات التي رأيتها ضالحة في الموضوع ساهم أصحابها في 
ظ تكوين وتطوير وتشبيت ( المصطلح اللفوي ) بصفة عامة؛ ولا أدعي أنني أحطت بما 
ْ جاء فيه , ذلك أمر يعجز عنه مثلي؛ وفي مقال مختصر ومتواضع كهذا . 


فماذكرته لعلمائنا الأوائل في الموضوع كان حافزا للباحثين المعاصرين في 
الجامعات العربية لينهضوا ب(المصطلح اللقوي) عموماءويدرس د 0 , 
مختلفة أكاديمية تتماشى وروح العصرء وبعملهم هذا قد سدوا ثفرة طاذا نع 
علتبا الغرب بإاهمالنا لها لأسباب مختلفة . 


تت ب ب ب 0 


|] 


ولقد تيسر لي أن أجمع بعضها من عناوين الدراسات الخاصة ب ١(‏ 
اللفوي في الجامعات العربية ). والمتمثلة في عناوين رسائلهالترد على من ارهن 
بإهمال الموضوع, سواء تعلق ذلك بتحقيق كتاب في الموضوع. أم بأبحاث مختلفا لي 


صلة به؛ ولقد جعلتها في قسمين : 


القسمالآأول وهى خاص بالأبحاث التي اهتمت ب ( المصطلع اللفوي ) 


مباشرة:؛ ونجد ذلك مقسما كالآتي : 


نجد أبحاثا اهتمت بالمصطلح النحوي أو ماله صلة وثيقة به» ويتضع هذا 
فيمايأاتي: 

- المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أوائل القرن (3ه) [ م ) الرياض (56) 
- المصطلحات النحوية - نشأتها وتطورها - [ م ) القاهرة . 


2- أبحاث اهتمت بالمصطلح الصرفي 
ونجدها متمثلة في العناوين الآتية : 
- الدرس الصرفي بين ابن الحاجب والرضي [ م ) الموصل . 
- الدرس الصرفي عند المبرد [ م )الأسكندرية . 
- المصطلح الصرفي في شافية ابن الحاجب [ م ) وهران . 
- المصطلع الصرفي في العين والكتاب ودقائق التصريف [د ) الموصل 
- الغراق - 


35 - أبحاث اهتمت بالمصطاح الخاص بالمدارس النحوية 
ويمثلها العناوين الآتية : 
- في المصطلح النحوي البصري من سيبويه إلى الزمخشري [ م ) الأردن ' 
- في المصطلح النحوي الكوفي: تصنيفا واختلافا واستسة ١‏ م ) الأردن ' 
- مصطلح الكوفيين في ( معاني القرآن ) للفراء (م) دمشق : 
- مصطلحات الكوفيين النحوية [ م ) الأزهر - القاهرة - 


4 - الم صطلح في كتاب معين ١‏ 
اهتم كثيرمن الباحثين بالصطلحات الخاصة في كتاب معين , ونجه ” 


ا الب للستت تئر 
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بحسدا فيماياتي: 

- دراسة عن المصطلح النحوي ومصادره من خلال كتاب (الخصائص) لابن 
جني [ د مع ) الرباط . 

- المصطلح في ( الرسالة للشافعي) دراسة لغوية [ م ] القاهرة . 

- مصطلح المرفوعات في ( كتاب ) سيبويه [ د »م ) وهران . 

- المصطلح من خلال ( الكتاب ) لسيبويه و ( كشاف مصطاحات الفنون ) 
للتهاوني [ د ) جا : القديس يوسف - بيروت - 

- المصطلح النحوي ومصادره من خلال كتاب ( الخصائص ) [ د » ع ) الرباط. 

- المصطلحات اللفوية في كتاب ( المزهر) [ م )الزقازيق -مصر- 

- المفاهيم والمصطلحات اللفغوية في كتاب ( الخصائص ) [ د ) جامعة القديس 
يوسف - بيروت - 


- النظم والمصطلحات في ( أسرار البلاغة ) [ د»ك ) - توئس- 


5-أبحاث اهتمت بالمصطلح عند عالم 
-الأسلوب والمصطلحات الدالة عليه عند عبد القاهر الجرجاني وحازم 
القرطاجني [ د »ك ) تونيس . 


6-المصطلح الخاص باللسانيات 
نجد أبحاثا اهتمت بالمصطلحات الخاصة بعلم اللسانيات ويمثلهاماياتي : 
- المصطلح الصوتي نشأته وتطوره [ م ) حلب . 
- مصطلحات الدراسة الصوتية في التراث العربي [د) الجزائر. 
- المصطلحات الصوتية عند النحاة واللفويين العرب [ م ] حلب. (57) 


7-المصطلح العلمي والسيا 
لم يفت الباحثون المعاضرون البحث والتنقيب في المصطلح العلمي على 
اختلاف مشار بهء وكذلك المصضنطلح السياسي» ولعل ما يمثل هذامايأتي : 
- توليد المصطلحات الجديدة في التعبير السياسي الجزائري من خلال 
نصوص الميثاق الوطني والصحافة [ م ) الجزائر. 
- دراسة المصطلحات التقنية الخاصة بميكانيكا المحركات وكهربائها [ م ) 
االجزائر.  )58(‏ )59( 


تت ذذ#ت 0 


155 
الحدائة المدر الثاني جوان 1993م 


- مصطاحات الرياضيات في التعليم المتوسط والثانوي بالجزائرا[م )الجزان . 

- المصطلحات العلمية والفنية وكيف واجهها العرب المحدثون [ م ) القاهر:. 

- المصطلح الاعجمي في كتاب الطب والصيدلة العربية - مقارنة تموذجة زر 
أصوله ومنزلته ومواقف العلماء منه-[دءك ) تونس . 

- المصطلح السياسي الانجليزي بين الترجمة والتعريب [ م ) اليرموك..(60) 

- نوعية المصطلحات المستعملة في التعليم الثانوي في الجزائر [ د .ن ) 
الجزائر. (61) 


8-مناهجالملصط الاح 
عثرت على عنوان وحيد اهتم بمناهج المصطاح العلمي والموسوم ب : 
- مناهج وضع المصطلح العلمي في اللغة العربية قديما وحديثا [ د ) تونس . 


ونجدها ممثلة في العناوين الآتية : 

- أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية [ د ) عين شمس . (62) 
- الأصوات الحلقية عند سيبويه والأخفش الأوسط [(م) الأزهر. 

- الأصوات العربية وتعليمها لغير الناطقين بها من الراشدين [ م ) جامعة 

الإهمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض . 

- الأصوات في قراءة أبي عمرو بن العلاء [ م ] دار العلوم- القاهرة - 

- أصوات اللغة [( م ) لند ن . 

- الأصوات اللغوية عند ابن سينا [ م ] وهران. (65) 

- الأصوات اللغوية في كتاب سيبويه [ د »م ) وهران . 

- الأصوات واللهجات في قراءة الكسائي [د )الأزهر . 
- الإنسياح الدلالي لحروف الإطباق في لسان العرب -الصيفغة الثلاثية 

الحديثة -[ م ) وهران. (64) 

- التغيرات الصوتية في لهجة بغداد ( م ) بغداد . 

- الحروف العربية - دراسة لفوية صوتية [ م ) قسنطينة . 

- الحروف العربية وتبدلاتها الصوتية في كتاب سيبويه [ م ) وهران ٠:‏ 

- الحقول الدلالية للحروف الحلقية في لسان العرب [م) وهران . : 
-.خصائص لغة تميم أصواتا وبنية ودلالة [ م )الملك بن عبد العزيز - مكّة - 
- الدراسات اللهجية و الصوتية عند ابن جنّي (م) بغداد . (65) 

سس م ب ب يي 2 سس 
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رراسة صوتية للإعلال والإبدال (د ) القاهرة . 
- وراسة صوتية في القراءات الشاذة [ د ) القاهرة. (66) 
- الدر اسة الصوتية في كتاب ( العين ) [ م ) المستنصرية . 
- دراسة القوانين الصرفية والصوتية وبخاصة في اللفة العربية [ د ] لند ن 
- طرق العلماء المفاربة المسلمين في نقل الأصوات الأعجمية إلى العربية (م ) 
بومسس ,. 
- العلامة في التراث اللسائي العربي [ د ) وهران ْ 
- اللهجات في الكتاب لسيبويه : أصواتا وبنية (ر » جا ) أم القرى - مكّة - 
- المعجم العربي : دراسة إحصائية صوتية مخبرية [م) دمشق . 
- الوظائف الصوتية والدلالية للحركات العربية [د] وهران . 


القكالفاكلت 

هذا ماعثرت عليه أثناء تنقيبي في المصادر والمراجع والمجلات المختلفة لإعداد 
دليل الرسائل الجاامعية - ما جستير » دكتّور اه فيا المفةالعربيةفي الجامعات العربية 
الجزء الأول (67),وكذلك دليل الرسائل الجامعية-ماجستيرءدكتوراه في الأدب 
وفنونهفيالجاممات العربيةالجزء الأول وكذلك (دليلالرسائلالجامعية- 
ماجستير دكتوراه - في الجامعة الجزائرية -اللفة العربية وآدابها )- (68). 


والصرفي, والخاص بالمدار س التحوية؛ وما تعلق بكتاب معين, أو بعالم من العلماء؛ 


أو بعلم اللسانيات ومناهج المصطلح؛ وهو ماعرضته في الصفحات السالفة ضمن 
القسم الأول من الموضوع . 


اللغفوي وحصرتها في الموضوعات الآتية ' 


أ-النحو والصرف 
نجد أبحاثا اهتمت بالمصطلح الصرفي والنحّوي في أن واهد ؛ ونجدها ممثلة 
- الأبنية الصرفية والنهوية في ديؤان فيس :بن الخطيم:[ر «جا) القاهرة ' 
- صيغة ( أفعل ) في النحو والصرف: رلالتها ووظيفتها [ م )القاهرة. 
0 


2-الأبنية الصرفية 
اهتم عدد من الباحثين في الجامعات العربية بالبحث في الابنية الصرزر, 
والمنحصرة في كتاب معين, أو عند عالم من ذلك : 
- أبنية الصرف في ديوان زهير بن أبي سلمى [ م ) الموصل - العراق - 
- أبنية الصرف في ( كتاب ) سيبويه [ م ) القاهرة . ( 69) 
- الأبنية الصرفية بين ابن مالك والمكودي [ م ) وهران . 
- الآبنية الصرفية في ديوان امرىء القيس [د ) القاهرة . 
- الأبنية الصرفية في ديوان عامر بن الطفيل [ رء جا ) الأردن . 
- الأبنية الصرفية,في ديوان عنترة [ م ) القاهرة . 
- أبنية الفعل المجرد في القرآن الكريم ومعانيها [ م ) الموصل . 
- أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب [ د ) جا: القديس بيروت . (70) 
- أبنية كتاب سيبويه ( أبنية الأسماء والأفعال والحروف) [م ) دمشق . 
- الأبنية المستدركة على سيبويه [ م ] حلب . 
- أبنية المطاوعة واستدلالاتها في القرآن الكريم [ م ) الأزهر . 
- الأبنية ودلالتها في القرآن الكريم [ م ) القاهرة . 
- الإستدراك على سيبويه في كتاب الأبنية والزيادات على ما أورده فيه 
مهذبا للزبيدي » تحقيق ودراسة [رء جا)جامعة قاريونس- ليبيا - 
- إحصائيات لصيغ الفعل المزيد من خلال كتاب« كليلة ودمنة» لابن المقفع [ ل 
ك ) تونس . 
- التوليد الصرفي في كتاب البخلاء للجاحظ [م) جا: الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية -الرياض - 
- دراسة لصيغ الأفعال المزيدة من خلال كتاب البخلاء وكتاب الأيام [د.ك) 
تونس . 
- الدرس الصرفي بين ابن الحاجب والرضي [ م ) الموصل . 
- الدرس الصرفي عند المبرد [ م ) الأسكندرية . 
- ديوان الخنساء : معجم ودراسة صرفية ودلالية (م) عنابة. (71) 
- ديوان عمرو بن قميئة : معجم ودراسة دلالية وصرفية [ م ) القاهرة ٠‏ 
- شعرأبي ذؤيب : معجم ودراسة صرفية ونحوية [م) القاهرة . 


3- آبحاث اهتمت بالأبنية اللفويةوالنحوية 


من ذلك : 


سس 00 


ران 01993 
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الأبنية اللفوية والنحوية لشعر الأفوه الأزدي [ م ) عين شمس . 
-الآبنية اللغوية لشعر عروة بن الورد [ م ) القاهرة : 


4-الصيخ والأوزان العربية 
وتتمثل في العناوين الآتية : 
- أوزان الفعل ومعانيها [ م ] بغداد.(72 ) 
- التصغير وصيغه في العربية [ م )الأسكندرية. 
- دراسة إحصائية لصيغ الفعل المزيدة [(دءك ) توس . 
- دراسة في الصيغ العربية : أصولهاء تطورهاء علامتها[د) الأزهر. 
- دلالة الصيغ [ م ) الجزائر . 
- الزوائد في الصيغ والتراكيب في اللغة العربية [م) الأسكندرية . 
- الزيادة في العربية والمزيد من الأفعال والأسماء ([م ) بقداد. 
- صيغ الأمر والنهي في القرآن الكريم[ م ) القاهرة . 
- صيغ البناء للمجهول في اللغة العربية أصولها وتطورها [م] عين شمس 
- القاهرة - 
-الصيغ الثلاثية مجردة ومزيدة اشتقاقا ودلالة [ م ) القاهرة . 
- الصيغ الرباعية والخماسية اشتقاقا ودلالة [ م ) دار العلوم القاهرة. (75) 
- صيغ الطلب وأساليبه العربية [ د ) الأسكندرية . 
- صيغ الفعل المزيد في استعمال الصحافة [ دءك ) تونس . 
- الصيغ الفعلية في السور المكية [ م ) بيروت . 
- صيخ المبالغة في القران الكريم ( م )1م القرى - جدّة - 
- صيغة اسم الفاعل في العربية: أصلها وتطورها ([م] عين شمس. 
- صيغة [ أفعل ] في النحى والصرف : دلالتها ووظيفتها [ م) القاهرة . 
- الصيغة الصرفية ودلالتها على المستويين الصرفي والنحوي [ م ) القاهرة . 
- صيغة المبني للمجهول من الإنجليزية الى العربية [م) الجزائر. (74) 
- معاني أوزان الفعل المزيد في كتاب الحيوان ( دك ] تونس . 


3-المصدر وأبنيته 
نجد عددا من الباحثين اهتموا بأبنية المصدر المختلفة في اللفةوالشعر 
والقرآن من ذلك : 


- أبنية المصدر في الشعر الجاهلي [ د ) القاهرة (75) 
وججا700اشك6سسدكك 


الحدا . 


- أبنية المصدر في القرأن الكريم (م) جا : الأمير عبد القادر- قسنطينة ‏ 

- أبنية المصادر في اللغتين العربية والعبرية واستعمالاتها في القرآن 
الكريم والتوراه [ د )دار العلوم - القاهرة - 

- رأي في مصادر الأفعال الثلاثية ( ر» جا ) بغداد . 

- المصادر في اللغة العربية ( م ]الأزهر. 

- المصدر في اللغفة العربية من خلال نص حديث [د. ك) توشس 

- المصدر في اللفة العربية : دراسة إحصائية من خلال نصوص الجاحظ [ د.ك 


] تونيس . 


6-موضوعات اهتمت بالمشتقات 

لقد اهتم بعض الباحثين في الجامعات العربية بالمشتقات في اللفة العربية 
سواء تعلق ذلك بالتحقيق أم بغيره؛ والعناوين التالية تظهر ما ذهبت إليه : 

- اشتقاق أسماء الله للزجاجي [ م ) القاهرة . 

- الإشتقاق اللغوي عند ابن دريد وابن جني [م ) وهران . 

- الإشتقاق المنهجي عند اللفويين ( م ) الأزهر . 

- دراسة مشتقات الاسماء والأفعال في المعلقات العشر الطوال الجاهلية ( م ) 


الجزائر . 
- دراسة المشتقات العربية وآثارها البلاغية في المعلقات العشر الجاهليات 
زد »م) الجزائْر. 


- ظاهرة الإشتقاق في اللغة العربية [ م ) الاسكندرية . 

- المشتق بين النحاة والأصوليين [م )القاهرة. 

- المشتقات في القرآن الكريم ( ر .جا ] القافرة . 

:معرقة اشتقاق أسماء نطق بها القرآن للسجستاني (خ ) السعودية : 


7- موضوعات اهتمت بالجموع 
نجد بحوثا مختلفة اهتمٌ أصحابها بالجموع في اللفة العربية واللغة الساميً 


والقرآن الكريم منها: ٠‏ 
- جموع القلّة وجموع الكثرة : مقارنة القواعد بالاستعمال دراسة إحصائيا '" 
[د. ك إتونس ُ 


- الجموع وأسماء الجموع في القرآن واللغة السامية [د) تونس. 
- دراسة إحصائية في صيغ الجمع العربية وجمع التكسير من خلال نصوكت” 
سمس 
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قديمة وحد يثة [ د» ك ] تونس . 
س3 اللغة | ض المقار: 
0 ل لعربية مع بعض المقارنات السامي[ د ) القاهرة. 
- صيغ الجموع في لقرآن الكريم [ م ] عين شمس القاهرة . 


8-الجبلة 
تعد الجملة في اللفة العربية أساسًا في التركيب اللفوي , وبدونها لايستقيم 
الكلام . ولهذا اهتم عدد من الباحثين في الجامعات العربية بدراسة شاملة لها 


- الجملة الشرطية عند الهذليين [ م ) القاهرة . 

- الجملة الشرطية عند النحاة العرب [ م ) القاهرة . 

- الجملة عند المسعودي من خلال بعض آثاره الأدبية [ دك ) تونس . 

- الجملة العربية عند ابن المقفع من خلال( كليلة ودمنة) ([د.ك) تونس . 

- الجملة عند ابن هشام [ م ) جا : القديس يوسف بيروت . 

- الجملة عند ابن هشام [ د ٠ك‏ ) تونس . 

- الجملة المركبة عند سهيل بن هارون من خلال كتابه «النمر والثعلب» - 
دراسة نحوية تأليفية - [ د ١ك‏ ) توننس . 


ب - الجملة في [كتاب ] أو [ ديوان شعر] 
ولعل ما يمثل هذا مايأتي: 
- الجملة الاسمية في ديوان الشاعر حافظ إبراهيم [ م ) عين شمس . 
- الجملة الاسمية في شعر الفر زدق [ م ) الأسكندرية . 
- الجملة الإفصاحية في ديوان الشابي [ م ) الأردن . (76) 
- الجملة الخبرية في نثرالجاحط [د ) القاهر. (7؟) 
- الجملة الطلبية في شعر المتنبي [م )القاهرة .(78) 
- الجملة الطلبية في الأصمعيات [ د ) الأزهر ٠‏ 
- الجملة العربية فى ديوان لبيد بن ربيعة العامري [م) القاهرة ٠‏ 
آ' 7 7 ا محمد العيد آل خليفة [م) وهران.(79) 
- الجملة الفعلية في ديوان د 
- الجملة في مقامات الهمذاني ( دءك ] تونس : 
- الجملة من .خلال كتاب [ البخلاء ] [ د .ك ] توس 
ع تت ل 10101060060 
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- الجملة الوصفية مقارنة بين أثرين < الإمتاع والمؤانسة > لابي حيان 
التوحيدي و < زقاق المدق>»> لنجيب محفوظ [ دءك ) تونس . 

- دراسة الجملة البسيطة : دراسة نحوية من خلال[ الأيام لطه حسين] 
[ د .ك] تونس . 


ج - الحجملة عموما 
لقد اهتم عدد من الباحثين بالبحث في الجملة عموما سن ذلك : 
- الجملة التي لامحل لها من الإعراب [ م ) الأزهر. 
- الجملة بين النحو والمعنى [ د ) دمشق . 
- جملة النداء بين النظرية والتطبيق ( م ] اليرموك. 
- جملة الصلة في النحو العربي [ رء جا ) القاهرة (80) 
-الجملة الوصفية في النحو العربي [ م ) المستنصرية . 
- الجملة الوصفية في النحو العربي [ ر » جا ) القاهرة. (81) 


د -الجملة في القرآن 
لم أعثر تحت هذا العنوان إلا على موضوع وحيد والموسوم ب : 


9 -المدارس النحصوية 

لقد اعتنت كتب المدارس النحوية بالمصطاح اللغوي وأقردت له مكانة خاصة 
به من ذلك : 

-خضائص مذهب الأندلس التحوى شلال [ ق 7 ه] (م) دارالغلوم :(82) 

- مدرسة البصرة النحوية ٠‏ نشأتها وتطورها [م )دار العلوم . (835) 

- المدرسة البغدادية في تاريخ النحو [ م ) القاهرة . 

- مدرسة بغداد النحوية [ د )الأزهر . 

- مدرسة الكوفة النحويّة ومنهجها في ألبحت [د ) القاهرة. (84) 

- المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنيين[ 7, 8 ه] [ م ) دار العلوم 

- القاهرة - (85) 


هذا ما استطعت جمعه في الموضوع , ومن خلاله تبين لي أن الموضوهات 
التي اهتمت بالمصطلح النفوي مباشرة لاتتجاوز ثلاثين رسالة ؛أما الأبحاث التي 
مس ع 0ك 
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75 ى بجزء من اللصعالع اللفوي فقد تجاوزت مائة بحث من بين ( 2000) عموان 
ماص باللفة العربية بنسبة ستت في المائة , ولعل هذا راجع إلى صعوية المصطلع 


راختلافه من مدرسة إلى أخرى ؛ وتداخله بين الوظيفة التي يؤديها في مكان وجودهة, 


أ 
رايهم 
فيه فها هو ابن سيناء (ت 428ه ) يتحدث عن صعوبة وضع الحد أو | 
بتمديدهاءفاستعفيت من ذلك علمابانهكالامر المتعذر علىالبشرسواءكان 


تهديدا»أم رسماء وأنالمقدم على هذا بجرأة وثقة.احقيق أن يكون من جهة الجهل 
بالمواضع التي منها تفسد الرسوم والحد ود ) (86) 


وما عدن عثة:ابن سينا مازال يواجه الكثير من علمائنا المختصين 


في موضوع 
المصطلح لكثرته في الحاضر؛ وتشعبه من علم الى آخر. هذا ماتوصلت إليه قي 
الموضوع والله الموفق . 
ملاضهطحتطظة 


قد يلاحظ إنني أغفلت صاحب البحث ؛ وتاريخ إنجازه فقد تركت َلك 
للقارئالكريم ليطلع عليه في دليل الرسائل الجامعية ماجستير » دكتوراة في اللغة 
العربية في الجامعات العربية ( الجزء الأول ) يراجع هامش رقم(68-67 ) 


أما الرسائل التي جعلت لها هامشا فلأتها لم تذكر في الدليل السالق الذكر . 


الرموز المستخدمةودلالاتها 
[م )- ماجستير 
[ د )-دكتوراه 


[د . ك ) - درجة الكفاءة في البحث العلمي 
[د.م] دبلومالدراسات المعمقة 

[دءث ) -دكتوراه من الدرجة الثالثة 
[راءجا] رسالة جامعية 
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5 بالإضافةالى هذه المحاضرة . فإنني قد شاركت بمحاضرات لها صلة 
بالموضوع في ملتقيات مختلفة داخل الجامعات الجزائرية منها: 

أ - الرسائل اللفوية الجامعية مناهجها من خلال عناوينها - الملتقى الدولي 
الثاني حول مناهج البحث في اللفغة والآدب أيام 212:20:19: نوفمبر 951- في 
معهد اللفة والادب العربي جامعة تلمسان . 


ب - موضوعات الرسائل الجامعية في الجامعة الجزائرية - ندوة دولية حول : 
الادب الجزائري في ضوء الحداثة أيام 15 6 3 ديسمير 991 أ- في بعس هيك اللفة 
والادب العربي جامهعة وهران ٠‏ 


ج - الادب الجزائري من خلال عناوين الرسائل الجامعية في العالم العربي - 
العربي جامعة عنابة . 


1- يراجع الاقتراح في علمالاصول للسيوطي تحقيق الدكتور أحمد محمد قاسم, 
مطبعة السعادة مصر ص 2053., وأبو الأسود الدؤلي » ونشأة النحو العربي لفتحي 
الدجني الطبعة الاولى وكالة المطبوعات ,الكويت 1974 . وأبو علي الفارسي 
حياته ومكانته بين أئمة العربية وآثاره في القراءات والنحو , للدكتور عبدالفتاح 
اسماعيل شلبي - القاهرة 1377ه ص 447 . ودفاع عن الأبجدية والحركات العربية 
مقال للاستاذ حامد عبدالقادر في مجلة مجمعاللفةالعربية ج12 ص 05 
ومابعدها , وقصة الكتابة العربية لابراهيم جمعة . إقرأ عدد 53 ص 49 ومابعدها 
وقد شارك نصر بن عاصم يحيى بن يعمور العدواني (ت 129ه) في ادخال 
الإعجامي بالطريقةالمعروفةالآن. 


محمد شاكر الطبعة الثانية مطبعة دار الكتب مصر 1969 


عو و م ل 
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5 الكتاب مطبوع, يراجع مجلة اللسان العربي عدد 1 3ص134 
6 يراجع الدراسة الصرفية عند المازني وابن مالك - مقارنة في المنهج و المحتوى - 
س80., للدكتور مختار بوعناني » رسبالة دكتوراه ٠‏ مكتبة معهد اللفة المربية 
وآدابها جامعة وهران 6 
7- وقد نقل عنه ابن منظور في اللسان79/19<زنا)» وسمهه المصدر. والكثاب 
مطبوع بتحقيق عبد الإله نبهان؛ ومحمد خير البقاعي. الك 
8- ذكره ابن جني في سر صناعة الإعراب 183/1 تحقيق هنداوي الطبعة الاولى دار 
العلم - دمشق 1985 . 

9- الكتاب مطبوع تحقيق د/ر مضان عبد التواب ‏ د/صلاح .الدين الهادي مكتبة 
الخامجي -القاهرة 1980 . 

0- ومنه اقتباسات في وفيات الأعيان(520/4) ونصه : ( قال المبرد في كتاب 
الإشتقاق: انما سميت ثمالة ؛ لأنهم شهدوا حربا فني فيها أكثرهم, فقال الناس : 
مافني منهم الا ثمالة, والثمالة البقية اليسيرة ) . 

1]-وقداقتبس السيوطي في المزهر (551/1) مانصه: ( مثال من الإشتقاق 
الأكبر : ماذكره الزجاج في كتابه. قال قولهم: شجرت فلانا بالرمح؛ تأويله جعلته 
فيه كالفصن في الشجرة» وقولهم للحلقوم وما يتصل به شجر؛ لأنه مع مايتصل به 
كأغصان الشجره؛ وكله ما تفرع من هذا الباب فأصله الشجرة . ويروى عن شيبة بن 
عثمان قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين, فاذا العباس أخذ بلجام 
بغلته قد شجرها ... ) 

2-الكتاب مطبوع أكثر من مرة. 

3 الكتاب مطبوع بتحقيق عبد السلام هارون في القاهرة عام1958 تحت عنوان [ 
الك تحقنة الدكة الحسين المبارك سنة74 19 - بغداد - 

1 و ادم ١‏ 0 00 (240/16) (جمن> وجاء فيه: ( قال أبو 

5- وقد اقتبس منه ابن منظور في نَ : ك0 0 م8 

جعفر النحاس في كتاب الإشتقاق له : جَعُوَنَه اسم رجل؛ مشتق من الجعن؛ د*د 
وَجَعٌ المسه وتكسزه: ققال: وَيقَُوْن أن يكون مشتقا من الجّعنء وهو الشيئ وتكون 
النون زائّدة ) . 

6- يراجع فهرس مخطوطات دار 
أسماء حمصي ؛ مطبعة مجمع اللفة دمشق 
7!- طبع بالمطبعة الكاثوليكية لآباء اليسو 
( الكثز اللغوي ) . وحقق من طرف الدكتورحسين محمد شرف 


أت 1010 
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الكتب الظاهرية ص 475 (علوم اللغة العربية) 

مق عام 1973. 

عيين بيروت سنة 1903 ضمن مجموعة 
القاهرة 
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8, وقد ذكره ابن عصفور في الممتع 511/2 . 

18 - مطبوع بتحقيق عر الدين التنوخي دمشق 1962 ١‏ 

9 - حققه عر الدين التنوخي دمشق 1379 ه 

0 - وسمي كتاب[ فعل وأفعل وحد الفعل الرباعي وحد الفعل الثلاثي ] . 

1- مطبوع بتحقيق [/عبد الكريم إبراهيم العزباوي . 

2 -مطبوع في القاهرة عام 1368 ه (يراجع إحالة رقم 6) . 

3 - مطبوع بتحقيق ما جد الذهبي دار الفكر دمشق . 

4 -مطبوع محقق مع التنبيهات لعلي بن حمزة. 

5 -نقل عنه ابن منظور في اللسان573/19«غنى» قائلا ( الأصمعي في المقصور 
والممدود: الغنّى من المال مقصور ومن السماع ممدود..) 2 وقد اقتبس منه كذلك 
الصفاني في كتابه ( ماتفرد به بعض أئمة اللغة ) مانصه: ( قال الاصمعي في كتاب 
المقصور والممدود من تأليفه : تثنية القراءء والمطا للظهر: قريان ومطيان ) . 

6 - ومنه نقل ابن سيده في المخصص 199/15, مانصه: ( ناقة وتقى سريعة , 
وامرأة ولقى كذلك؛, وضربه ضربا ولقى ؛ هذه حكاية أبي عبيد في المقصور والممدود) 


7- قال صاحب الكشف ص 1462( شرحه عفيف ربيع بن محمد بن أحمد الكوفي 
ت 682 ه) 

8 - ثقل عنه ابن منظور في اللسان 754/1 حلا » مانصه : (ابن السكيت في باب 
المقصور والممدود: الحلا هو الحر الذي يخرج على شفة الرحل غب الحمى؛ وحلاته 
مائة درهع إذا أعطيته ) ومنه نصضوص مختلفة اف المزفق]/642/2!:57--101:31: 
2 156. 248 . 

9 - قال البطليوسي في الإقتضاب ص279: (وحكى أبو حاتم عن الأصمعي في 
المقصور والممدود قال: يقال قفاً وأقفيته ‏ ,ورحى وأرحية؛ وندى وأندية) 
0 - ونقل عنه السيوطي في المزهر 184.171:102/2,169.,90/1. 

31 -ومنه نقولات مختلفة في المزهر 7/1. 2/ 53 71 102:,101: 106 248 . 
2 - يراجع الدراسة الصرفية عند المازني وابن مالك ص 88 

3 - حققه الدكتور حسن شاذلي فرهود ونشره في مجلة كلية الآداب جامعةالرياض 

المجلد الرابع 

4- حققه الدكتور رمضان عبد التواب القاهرة 1979. 

5 - اقتبس منه البغدادي في خزانة الأدب 124/1. 182/2 طبعة بولاق. وجاء فم 
مرا هما لعباوييب 4 مانصه ( وذكر أبو بكر بن الأنباري في كتا المقه” 


ص يي بجحب 0010 
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رموود همزة[اي همزة قما] ملى مل بفتحتين» وأورده مع سبا ونبا ؛ ومده على 
قال : ( والقما من القماءة , قال الشاعر : ' 


فعالة» 3 َ 5 
. . لي أن القماءة ذلة لوففووو ووو ووو وةووووووة البيت 


6 - طبع في القاهرة سنة 1938 ضمن سلسلة الطرق البهية, ومنه نقولات 
مختلفة في المزهر 0/1 102/2.169 1042:171103. 
7- نشره الدكتور عبد الحسين الفتلي في العذد الأول من مجلة كلية أصول الدين 
.في بغداد 1975/ ونشر محققا كذلك في مجلة معهد المغطوطاتالعربية المجلد 5 ج 2 
سنة 1974م 
8- مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 184 لفة. وجاء في شرح شواهد الشافية 
ص 386 مانصه : ( قال أبو علي القالي : في كتاب المقصور والممدود : باب ماجاء من 
المقصور والمهموز على مثال [فعل ) من الأسماء والصفات» وعدد أمثلة أن قال : 
(والقما من القماءة, وهو الصغفير  )‏ ومنه نقولات مختلفة في المزهر 1ل 1؛,. 
0 254 310 524, 559 . 48/2: 5 12111811785 147146 
35 226, 248, 255, 256, 274 331-304 492:491. وقد طبع في مجلة 
معهد المخطوطات العربية مجلد 25ج 2 عام 1974م 
9- جاء في ترتيب المدارك ص554 ( جمع فيه مالا يجد ولا يوصف , ولقد السو فلن 
يأتي بعده وفاق من تقدمه ) . ظ 
0 - ذكر في مقدمة كتابه ( الأنوار ومحاسن الأشعار ) تحقيق الدكتورالسيد محمد 
بوسف ص10 طبعة الكويت . 
1 - منه نسخة مخطوطة في مكتبة دامازاده بأسطائبول برقم 1765. 
2- ذكره صاحب معجم الأدباء 2/ 110 تحت عنوان ( ما يحتاج اليه الكاتب من 
مهموز ومقصور وممدود ). 
3- حققه الدكتور عطية؛ استكهولم سنة 966 أبعنوان (حيلة النقود في الفرق بين 
المقصوروالممدود). 
4- وعنوانه : ( تحفة المدود في المقصور والممدود)[ منظوم) بتصحيح إبراهيم 
الياجزي القاهرة 1897م . وطبع مع كتاب الاعلام بمثلث الكلام لابن مالك وشمرحه 
أحمد الشنقيطي القاهرة 9 ه. 
5- والكتاب مطبوع يراجع الدراسة الصرفية هند المازني وابن مالك مقارن” في 
المنهج والمحتؤى ص 54 (يراجع إحالة رقم 6) . 
6 جاء في دقائق التصريف للمؤدّب تحقيق أحمد ناجي القيسي ‏ وهاتم مساح 


سم اموه موصيو جيجه > لوم 


0 بنيسوسيويية 
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الضامن وحسين توبال مطبعة المجمع العراقي عام 7 ص 45- 46 مانصه : 
(قال الفراء في كتاب [ الجمع والتثنية] في قوله عز وجل :< الحمد لله رب المالمين ) 
الفاتحة : 2, الحمد: فَعُل لايجمع,» تقول الحمد لله كثيرا؛ فجعل معنى الجمع في القلة 
والكثرة؛ كما قال الله عز وجل : < اذكروا الله ذكرا كثيرا »الاحزاب: 241 فجمل 
كثيرا . وهو على لفظ الواحد وهو [ الذكر] ) 

7- حققه الدكتور رمضان عبد التواب القاهرة 75 19م. 
8- نشره إبراهيم السامرائى في مجلة رسالة الإسلام بغداد عدد/ -0 سنة 9م ' 
9- مطبوع بتحقيق الدكتور رمضان عبد التواب » الدكتور صلاح الدين الهادي 
القاهرة 1975م. / 

0- تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب مجلة معهد المخطوطات العربية مج 17ج 
2 نوفمبر 1971م بعنوان[ مختصر المذكر والمؤنث ] 

1 في نزهة الألباء ص 244 يدعى: ( الفرق بين المذكر والمؤنث ) 

2- حققه الدكتور فارق الجنابي - بغداد - وحقق جزء منه الأستاذ عبد الخالق 
عضيمة -القاهرة - 

3- حققه الدكتور طارق نجم عبد الله جده 5 أم. 

4- مطبوع بتحقيق الدكتور رمضان عبد التواب القاهرة 1969م . 

5 ويدعى( البلفة في الفرق بين المذكر والمؤنث) تحقيق الدكتور رمضان عبد 
التواب القاهرة 1970م . 

6- مطبوع طبعات مختلفة منها في ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1983آم 
7-للمهدي بوروبة عام 1989م . 

8- الأخضر مصصنطفاوي 989أم . 

9- للطاهر ميلة 1906م . 

0 لمحمد ا حمد عبد الوالي 1990م . 

61- للحاج عبد الرحفن صالح 1980م . 

2- فوزي حسن الشايب 1989م . 

3- نصيرة عالم والرسالة لم تناقش بعد . 

4- دلال هلالات والرسالة لم تناقش بعد . 

5- مطبوع بدار الطلية؟ للطباعة والنشر بيروت 1980م . 

-- ميد الصبور شاهين 1965م . 

(67- 68 ) وافقت مسبيدكيا إدارة مفجهية . الللهة الحربيتة وآدابهنا بناسفنا 
الجزائرعلى طبعهما في مجلة المعهد أما (دليل الرسائل الجامعية - ماجستيد 
باد ع م أل عاب صم مسخص ص ع م لك 


ممع د اليو مد موريس > كم 0-0 


168 الحداثة المده الثاني جدان 1993 


رئدوراه - في الجامعة الجزائرية - اللفة المربية وآدابها 
الوطئية للدراسات العليا لمعاهد اللغة العربية وآدابها المنمقدة في جامعة وهران 
يومي 4,3 ماي 1993 في توصياتها برقم (5) ماياتي : (يكلف ممهد اللفة العربية 
وآدابها بجاممة وهران بإنشاء مركز تسيير دليل الرسائل الجامعية وكفاءات 
التاطير بإشراف الاستاذ الدكتور مختار بوعناني وتلزم بقية المماهد بتزويد 
المركر بكل المستجدات في هذا المجال) . 

9- مطبوع ببغداد 1965م للدكتوره خديجة الحديثي : [ 

0- مطبوع في المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر بيروت 1982م للدكتور 
عصام نور الدين. 

1- لحسن عمر 1990م. 


2- مطبوع في مطبعة الآداب النجف الأشرف بغدادر1971م للدكتور هاشم طه 
شلاش . 


- فقد أوصت الندوة 


5- مطبوع في مكتبة الأنوار دمشق 983 [م, للدكتور مزيد إسماعيل نعيم . 

4- نور الدين شوقي 1992م. 

53-مطبوع في دار السلاسل كويت 1984م للدكتوره وسيمة عبد المحسن المنصور . 
6-لعبد القادر مرعي. 

7- لإبراهيم بركات عام 9 9[م. 

8-لمنصور خلخال عام 1988م . 

9- لعبد القادر شاكرء والرسالة لم تناقش بعد . 

0- لليلى السيد عالم. 

81- لشعبان صالح حسين . 

2- مطبوع بدار القادسية للطباعة بغداد 1981م, للدكتور عبدالقادر رحيم 
الهيشي. 

3- مطبوع بمطبعة دار المعارف مصرء للدكتور عبد الرحمن السيد . 

4- مطبوع بمطبعة الحلبي مصر 1958م, للدكتور مهدي المخزومي . 

3-مطبوع بدار الشرق مصر 1958غم, للدكتور عبد العال سالم مكرم . 

06 ثلارثغ رسائئل في الحدود ص61 . تحقيق عبد اللطيف محمد العبد- دار النهضة 
-القاهرة 1978م. 
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شارك معهد اللفةالعربية وآدابها في ملتقى " الأدب الجزائري في اليزان , 
المنعقد في عنابة مؤخراء بنخبة من الاساتذة متكونة من البروفسور “عبد اماك 
مرتاض ' والدكاترة 'سليمان عشراتي', 'بشير بويجرة ' ' فيدوح عبد القادر'ر 
بوعناني مختار" 


كما شارك المعهد في ملتقى المناهج النقدية المنعقد بتلمسان خلال شهر ماي, 
وكان المتدخلون من وهران د.عشراتي سليمان ٠‏ د. بكري عبد الكريم ؛ ود./بشير 
بويجرة والدكتور فيدوح عبدالقادر ودك/رحبار مختار. 


كما شارك المعهد في ملتقى تعليمية اللفات المنعقد بالجزائر العاصمة في 
أواسط جوان بمداخلات كل من د.عشراتي سليمان: والأستاذ 'حساني أحمل ' 
والأستاذ التيجاني الزاوي والأستاذ ّ عيوني يحي ١‏ والأستاذ ١‏ بوزبوجة عدل 
القادر” 


فك اصدااد ابت 


صدر عن ديوان المطبوعات الجامعية , كتاب أدبي جديد للدكتور "عبد الملك 
مرتاض » خصصه للمقاربة التراثية:» وتناول فيه بالدرس فضاء ألف ليلة وليلة, 
باعتماد منهع سيميائي تفكيكي: فتع أمام القراءة الأدبية. للترابة أفاق 
استيعابية يكرا.. 


- صدر للدكتور "سليمان عشراتي" مقال حول: 
(التعريب , الاستراتيجية والتاريخ) في مجلة المنهل السعودية, وقد تعرض المقال 
للوضع اللغويء والثقافي الذي تعيشه اللفة في المجتمعات العربية المعاصرة:. المعاقة 
عن الانتفاض الحضاري والعلمي برواسب الماضيء, ومثبطات الحاضر الذاتية؛ 
والموضوعية. 


ستصدر في وقت لاحق مجلة الدراسات الجزائرية »التي سينشرها مركز 
الدراسات الجزائرية (المؤسسة العلمية التي هي بصدد الميلاد بوهران)؛ رقه 
مسد لسسع م ااه مس ع م ا 0 
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تعاون علمي 


في اطار التعاون بين جامعة وهران وجامعة صنهاء - الجمهورية اليمنية, 
قام الدكتور "عبد الملك مرتاض" بزيارة علمية الى جامعة صنعاء في نهاية شهر 
ماي, وبداية يونيو 1993 ألقى خلالها محاضرات على طلاب الدراسات العليا. 
نجامعة صنعاء ؛ وطلاب الليسانس بكلية الآداب وكلية التربية بمدينة تعز. 
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من علماء الجزائر وباحثيها , للكتابة في العدد الارل . 


كما ناقش بمعية الاستاذ الدكتور 'عز الدين اسماعيل' و'د/ فهد عكام ' 
رسالتي ماجستير: الأولى قدمها السيد "عبد الله طاهر ' بعنوان ( ابن المعتز بين 
التفكير النقدي والابداع الشعري). والثانية قدمتها السيدة 'عناية بوطالب ' 
بعنوان: (التشكيل التخييلي والموسيقي في شعر المقالح) . 


وتلفزيون عدن. 


نشر الشاعر الناقد اليمني المعروف الاستاذ الدكتور ( عبد العزيز القالح 
مقالتين عن التعريب في الجزائر. ونشرهما ضمن ركن ٠‏ اعترافات » في مجلة 


الحدايخ العدد الثاني جوان 1993م 1 


ن دائّرة | 
بجا 


معة 


وهران 




























در عبدالملك مرتاض 
د/, سليمان عشراتي 
د/ عبدالله بن حلي 
6 متهمحجحة داود 
/ لحسن كرومي 
الطاهر رواينية 
أ/ أحمد شريط 
1/ حسين خمري 
أ رشيد ابن مالك 
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